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آوردت وكالات الانباء الخبرين التاليين فى شهر إبريل ۱۹۹۷: 

| تتوقع السلطات الإسرائيلية أن تشهد مدينة القدس اضطرابات وعمليات 
لقاء حجارة ۰ ولن يجىء إلقاء احجارة من جانب الفلسطينيين هذه المرة وانما من 
جائب اليهود المتدينين . والمكان التوقع حدوث الاضطرابات فيه هو شارع بار 
COL‏ وهوأاحد الشوارع الرئيسية فى القدس الغربية وكتد من وسط المدينة إلى 
شمالها وعر بوسط حی ( مپاشعارم ( ويعيش فيه الیهود الارئوذکس الذین 
یحکمون على نسائهم وبناتهم بان یلبس اللابس الحشمة الفضفاضتة Oly‏ 
بغطين شعرهن بواسطة ايشارب وألا يختلطن بالفتیات السافرات » كما 
واجامعات . 

۲ أكدت الإذاعة الاسرائيلية مس Le Tl‏ أن جندیا يهوديا اثيوبيا تابعا لاحدی 
الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي طرد من عيادة من قبل ضابط ادلی بعبارات 
عنصرية 1 وأوضحت الإذاعة أن y‏ اجندی التابع لوحدة جولانى كان منذ شهر فى 
الخدمة في قطاع جبل حرمون وقام ضابط بطرده من العيادة مؤكدا امام طبيب 
عسكري وعدد من المرضات أن ( السود لا يحق لهم العلاج». واضاف الضابط 
مخاطبا العاملین فى العيادة ( ينبغى تعلیق لافتة عند الدخل توضح أن دخول 
السود منوع . هکذا كانت العادة التبعة عندنا فى الستوطنات ). ۱ 

ونددت محكمة عسکرية بالوقف العنصري للضابط . وقال شاي NGL‏ 
التحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي » للصحافیین أن نتانیاهو « صدم » بهذه 
طريق النعلیم ) . وقد طالب الأمين العام للمنظمة الموحدة لليهود الاثيوبيين» 


شلومو مولاء باقالة الضابط مؤكدا آمام الصحافیین أنه 9 حتی في جنوب آفریقیا لم 
تعد تستخدم عبارات عنصرية من هذا النوع ». وكان الیهود الائیوبیون قد عبروا 
عن قلقهم لاقدام ثلائة من أفرادهم» کانوا یخدمون في الجيش الاسرائبلی؛ على 
الانتحار. وقال مولا إن « الیهود الائیوبیین لا پشکلون سوی 4/ من عدد آفراد 
الجيش ولکنهم يشكلون ۸۱۰ من اجنود الذين بنتحرون كل عام ». واضاف أن 
( معظم حالات الانتحار هذه ناجمة عن العاملة السيئة والعنصرية» خصوصا على 
مستويات القيادة المباشرة» التی یتعرض لها الیهود الإثيوبيون فى أغلب الاحیان » 
أثناء خدمتهم العسکرية . واتهم الناثب عن حزب العمل» وا ۾ وهو 
أول نائب من أصل إثيوبى» الجيش « باتخاذ موقف تمييزي من اليهود الاثيوبيين ). 

واشبران هما جزء من مط عام من الأخبار الماثلة » التی ألفها قراء الصحف 
الإسرائيلية ومراقبو الشهد الإسرائيلى . وهما يثيران قضية تبلغ الغاية في اخطورة 
والأهمية » هی قضية الهوية » الدينية والائنية » اليهودية ( والتى يشار لها فى 
الخطاب السياسى والإعلامى » الإسرائيلى والغربى » بعبارة ( من هو اليهودى ؟). 

ولعل أولى المنطوات التى تتخذها أية حركة بعث قومي أو حركة تحرر وطني هي 
تحديد من ( نحن ) ومن ( هم » » أى من يقع داخل نطاق الهوية ومن يقع 
خارجها » وهذه الخطوة ليست أكاديمية أو حماسية أو مجرد ديباجة تبريرية Lely‏ 
هي من صميم الفعل السياسي » إذ آنها خطوة ضرورية لصياغة المشروع » بجميع 
جوانبه احضارية والسياسية والاقتصادية » وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم 
استبعاده» ومن الصديق ومن العدو » وما حدود الدولة » وما هويتهاء ومن 
سکانها » ومن يحق له الهجرة إليهاء وهكذا . وقد طرحت الصهيونية نفسها 
باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي ؛ وأعلنت آنها » فى واقع الأمر» هی القومية 
اليهودية» Oy‏ اليهود شعب واحد پندرج داخله كل أعضاء اجماعات اليهودية › 
oly‏ ثمة تاريخا يهوديا واحدا يدورون جميعهم فى إطاره. 

وانطلاقا من هذاء زعم الصهاينة أن هذا الشعبى اليهودي شعب منفی » تربطه 
علاقة عضوية أزلية بأرض المبعاد » أى أرض فلسطين » وأن أرض فلسطين نفسها 
خالية جرداء تنتظر وصول بعض أعضاء هذا الشعب . ثم طرح الصهانية الحل 
الصهيونى للمسألة اليهودية Jabs‏ أعضاء الشعب اليهودى النفی الذى لا أرض 
له » إلى أرض جرداء لا يعيش فيها أحد» فیوطنوا فيها وليؤسسوا عليها الدولة 
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اليهودية الصهيونية » أي آنهم طرحوا الشعار الصهپونی الارهابی : « آرض بلا 
شعب ‏ لشعب بلا آرض » . ثم أسست الدولة الصهيوئية ؛ الاستيطانية 
الإحلالية» بالفعل » وتم تشرید العرب » وبدأ مسلسل العنف الذی لم ينته بعد , 
والذى لا بمكن أن ينتهى طالا بقيت بنيه الظلم الصهيونية .وما بين بئية القمع 
الصهيونية ومقاومة العرب لها » نشب الصراع العربى الصهيونى . 

ا eles‏ ا الک ره الم رکه اتسينا بن شیاه 
آنفسهم بشأن الهوية القومية لسکان هذه الدولة اليهودية . فدشب صراع بين دعاة 
الصهپونية الدينية ودعاة الصهيونية العلمانية بشأن مصدر يهودية اليهودي: هل 

هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي »ام أنه الاختيار gt}‏ 
والتاریخ اليهودي القدس ؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب » وطرح 
السؤال التالی : هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده أم أن مقولة 
اليهودي تشمل يهود العالم كافة بما في ذلك السفارد والفلاشاه ؟ وأرجىء حسم 
اخلاف ۱ واتفق الجميع على الإشارة مؤقتا لكل أعضاء الجماعات اليهودية» بكل 
تنوعهم احضاري وانعدام تجانسهم العرقي» على آنهم ١‏ اليهود » أو« الشعب 
اليهودي » بشکل عام مطلق مع الترام الصمت تجاه رقعة الخلاف . وقد ظلت حالة 
اللا حرب واللاسلم الهلامية هذه سائدة حتى إقامة الدولة حين صدر قانون المودة 
الصهیونی الذي بعطي لاي بهودي الحق في Ue rw YI‏ في فلسطین استنادا إلى 
«یهودیته » التي لم يتم تعریفها ! وبذا تم وضع قضية الهوية اليهودية ( وقضایا 
أخرى مثل ( الشخصية اليهودية » و«وحدة الشعب اليهودي) ) على احك . 

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية من « مخلفات الماضي » » وأنها من الأمور 
الشكلية غير العملية ولن تؤثر فى سلوك المستوطن الصهيونى من قريب أو بعيد . 
ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع الدسق السياسى الصهيونى ؛ أى 
النظر إليه كما لو كان نسقا سياسيا عاديا وليس كيانا إستيطانيا إحلاليا » له ظروفه 
الخاصة . فتعريف اليهودى مسألة أساسية للعقد الإجتماعى الصهيونى . فإذا كان 
Ree‏ > على سبيل الثال » في الولايات المتحدة مسألة شكلية» فان هذا 
پعود إلى أن حكومة الولایات التحدة Cees ee‏ ذلك أذ 
UL sS‏ المسيحية » » بل ورعا خارج القراث 
السيحي ككل . آما الدولة الصهيونية فهي تدعي آنها بهودية وأنها تجسد قيما 


(إثنية دينية أو علمانية ) يهودية » وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة ) ولذا 
يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح « الهیکل الثالث 4 ) . وانطلاقا من هذا » 
تطلب الصهيونية من اليهود الالتفاف حولها ودعمها وباسم هذه الهوية اليهودية 
الزعومة تقوم أيضًا بضم الأراضي .ولذا فالفشل في تعريف اليهودي يضعف 
مقدراتها التعبوية » بل ویضرب اسطورة الشرعية الصهيونية فى الصمیم . 

والصهاينة آنفسهم ید رکون هذا تمام الادراك » ومن هنا #صرارهم على ما 
يسمونه « تهوید » كل شىء فى فلسطین : التاریخ » والاثار» واسماء القری والدن 
وأخيرا تغییر اسمهاهی نفسها فتصبح فلسطین » بعد غزوها واحتلالها 
والاستیطان فیها ۰ « إسرائيل ». بل وتعسع الشهوة وتزید الشهية وسمی آراضی 
الضفة الغربية « logge‏ والسامرة 4 + ویعاد تسمیه هده الاراضی التی احتلت وتلك 
التی يشتهون احتلالها (ضفتى نهر الأردن -من النیل إلى الفرات ) (إرتس 
يسرائيل) . و کما قال بيجين لأعضاء کیبوتس عبن هارود : « لو كانت هذه هی 
فلسطین ولیست إسرائيل » Od]‏ فانتم غزاة ولستم مزارعين یفلحون الارض ۰ إ 
كانت هذه هی فلسطین » فهی إذن تسمی للشعب الذی عاش هنا قبل أن تأتوا 
إليها . لن يكون لكم حق العيش هنا إلا إذا كانت هذه أرض إسرائيل ). 

إن قضية تعريف اليهودي قضية دينية وسياسة » بل وقضيه مصيرية تنصرف 
إلى رؤية العالم والذات وإلى الأساس الذی یستند إليه تضامن المجتمع وإلى مصادر 
شرعيته . ولعل أكبر دليل على هذا أن القضية قد أثيرت بشكل دائم فى الكيان 
الصهیونی منذ تأسیسه » وها هی تُطرح وبشکل حاده مرة آخری هذه ال یام ,ولا 
يوجد آی حل لهله القضية » کمانبین طی هذه الدراسة» ففکرة أن الیهود 
پشکلون:شعبا لآ ارض له لا تفل فى ریشها وكدبها عن أن فلستطین ارض لا 
شعب لها . وإذا كان الشعب العربی الفلسطینی يقاوم هذه الا کذوبة » ویثبت من 
خلال آشکال التضال كافة أن فلسطین أرض عربية » ماهولة بسکانها العرب »فان 
الات الت Sl‏ لل عون اه بای فاسظی افقلا وو لاتا 
البهودية خارجها » یتحدی الاطروحات الصهيونية ویبین طبیعتها الاختزالية 
وزیفها وکذبها . والله اعلم. 

عبد الوهاب السیری 
دمنهور ‏ القاهرة 
پونیه ۱۹۹۷ 


٩ س‌ضوالیس_جوری‎ 


«من هو اليهودي؟» سوال بشار من آونة إلى آخری داخل OLS‏ الصهيوني 
ویمبر هذا السوال عن فشل الإسرائيليين في تعریف « الشخصية اليهودية ) أو 
« الهوية الیهودبة) . ۱ 

ومصطلح الشخصية اليهودية؛ في اللغة العربية ماخوذ من لفظ و شخص »6 
ويعني مجموعة الصفات التي تميز هذا الشخص . أما في الأصل الأوربي Oe‏ 
المصطلح ی من اللفظ اللاتيني ( بيرسونا (Persona‏ » وهو القناع الذي يرتديه 
المثل ليعبّر عن السمة الأساسية للشخصية التي يؤديها . و(الشخصية) هي 
صيغة منظمة نسبياً مجموعة من النصائص ابسمية والوجدانية والنزوعية 
والإدراكية التي نميز الفرد عن غيره من الأعضاء . ويُفترّض أن الشخصية الفردیق 
فى جوائب عديدة منها » هي نتيجة عملية تفاعل مركبة بين الإنسان الفرد من 
Olay eae‏ ی ی دحوو بيه و ا اه ید 
آخری EO‏ ی و E‏ 
نج من عملية تفاعل تمعد ردحاً من الزمن بين جماعة من الجماعات البشرية من 
جهة وتشکیل اجتماعي وناريخي وبيئة طبيعية من جهة آخری . ومن خلال 
الامتداد الزمني تکتسب هذه اجماعة سمات معينة وهوية محددة تصبح ثابتة أو 
شبه شبه ثابتة يفترض آنها ثمیزها عن غیرها من اجماعات البشرية الأخرى . ومصطلح 
«الشخصی البهودیة) مصطلح یفترض أن Lad‏ شخصية قومية بهودية ذات سمات 
ميزة وثابتة 

أما كلمة «هویة» فهي اسم مدقول من الصدر الصناعي (هوية) المأخوذ من 
کلم Cad‏ » وتعني : مجموعة الصفات الجوهرية والثابتة في الا شیاء وال حیاء . 
فکان مُصطلّح «هوية يهودية) يعني أن ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يسم اعضاء 
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اجماعات اليهودية آینما کانوا وعنحهم شح شخصیتهم البهودية احددة » ویفرقهم 
عماسواهم من البشر . وغني عن القول إن هذا الصطلح ؛ مثل مصطلح 
«الشخصية اليهودية) » يعبر عن نموذج اختزالي لا يتفق كشيراً مع الحقيقة 
التاريخية التعينة ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغایة . ويشكل استخدام 
مصطلحات مثل « شخصية يهودية) وا هوية یهودیة» تبنیا غير واع للنماذج 
التفسيرية الاختزالية » الصهيونية والعادية للیهود » التی تفترض وجود طبيعة 
معدي لايق و ماك دلا oie‏ وس ل قير فب او وجوه نيياك اباب د لل دسي 
اليهودية . فهي من منظور المعادين لليهود شخصية متآمرة عدوانية استغلالية 
ومنحلة » وهي كذلك شخصية تجارية بطبعها » آما الصهاينة » فینسبون إلى هذه 
الشخصیا ل ال 
على الانسلاخ من مجتمع الأغيار ¢ وهو پدافع عن نفسه ضد العنف لكنه لا 
كيو الود ا و تفگ زوم ادحا الا Whee‏ تست 
ای الما a‏ رتیت اکن ی ارس ادن 
ويؤسس الصهاينة نظریتهم في القومية البهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من 
تاكيك ها ae‏ کم ان ela‏ تفت الشعب 
ودن اه نتسب lb‏ من سا 

وإذا اختبرنا النموذج الکامن وراء مقولات مثل «الشخصية أو الهوية البهودية 
الثابتة الواحدة ) فاننا منکتشف مدی قصوره » فاعضاء الجماعات اليهودية لیسوا 
تما بطبعهم ؛ إذ عمل العبرانیون بالزراعة في فلسطین » كما كان منهم اجنود 
الرترقة في الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية » ومعظمهم الآن من المهنيين في 
الغرب . وهم ليسوا متآمرین بطبعهم » بل وسقط منهم ضحايا للتآمر » لكن هذا 
لا منع وجود متآمرین وتجار بينهم . وهم ليسوا منحلين في كل زمان ومكان » Sf‏ 
كانت هناك se}‏ وأمكنة استمسك فيها أعضاء الجماعات اليهودية بأهداب 
الفضيلة ولم تُعرّف بینهم ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين . 

وهناك خلل يتمثل في الحديث عن اليهود بشكل مجرد»فمن يود أن ينسب 
العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية سيجد قرائن على ذلك في مكان وزمان 
معينين»ومن يود أن يدسب إليهم التآمرية سیجد أيضا قرائن على ذلك في مكان 
وزمان آخرين»ثم ينم تعميم الجزء على الكل .وهذا ما يقوم به الصهاينة»عن 


وعي أو عن غير وعي»حینما یتحد ون عن | لش‌خصية اليهودية أو عن الهوية 
اليهودية. 

ولكن الشخصية ( أو الهوية) » كما أسلفنا » هي نتاج تفاعل بين مجموعة من 
البشر وم رکب من الظروف التاريخية والبيئية الثابتة على مدى زمني معقول » وهو 
الأمر الذي لم يتوفر إلا للعبرانيين » ولم يتوفر للجماعات اليهودية التي انتشرت في 
بقاع الأرض LAI‏ وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختلفة . ولذا » نرى أنه يجب 
الابتعاد عن التعميم التعسف والكف عن استخدام صيغة « الشخصية اليهودية) 
لنتحدث بدلا من ذلك عن «الشخصيات اليهودية» و« الهویات اليهودية). 
وصيغة الجمع لا تدكر الخصوصيات اليهودية» ولكنها لا تجمع بينها وكأن هناك 
صفة جوهرية أو عالمية كامنة فى كل اليهود . ومن هنا » OF LAK‏ نتحدث عن 
الشخصية ( أو الهوية) البمدية البهودية في آواخر القرن التاسم عشر » أو 
الشخصية الخزرية اليهودية في القرن التاسع » أو الشخصية الا شکدازية في 
إسرائيل؛ أو الشخصية السفاردية من أصل سوري في آمریکا اللاتينية . وعکن 
دراسة at‏ رهام الشخصیات اليهودية التنوعة واختلفة بدراسة دا ام ده 
من آزمنة وأمكنة مختلفة . وفي هذه الحالة » سنكتشف أن حب النكتة ليس 
خاصية لصيقة بالشخصية اليهودية . فالفقه البهودي ( حتى القرن التاسع عشر) 
پحرم النکات » كما أن هجاء احاخامات آمر لم يكن مسموحاً به OF Ay,‏ حب 
النكتة هذا ظاهرة مقصورة على يهود آوربا في القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف 
موسساتهم الدينية والاجتماعية . ولم يكن اس النقدي ولا الستوی العلمي 
الرفیع معروفا بين أعضاء اجماعات اليهودية في آوربا حتی القرن الذامن عشر ‏ إذ 
حرمت قيادتها الدينية قراءة كتب الفلاسفة البهود ودواوین الشعر العبري 
a‏ كينا ص مين راتت WLU‏ تیه وفراسه eek I‏ ارفا 
والتاریخ ولم تستثن من ذلك تواریخ الجماعات البهودية . وکان الجهل باجغرافیا 
عمیقا إلى درجة أن الحاخامات کانوا عاجزین عن تحدید انجاه القدس . ولکن » مع 
دمج اليهود في الحضارة الغربية وتزايد معدلات العلمدة بينهم » وانفکاك قبضة 
المؤسسة الحاخامية التقليدية » تملك اعضاء الجماعات اليهودية فى الغرب فى 
العصر اديت ناصية العلوم اديثة » فظهر الملماء وظهر اس النقدي » وظهر 
ال حساس ASSL‏ . 


وما تخد راهان کی من الا دبیات الصهيونية والغربية » حينما تتحدث 
عن | لته الیفردبه او الهوبه الیه ق 
هي جربة يهود اليديشية » أي اجماعة اليهودية في شرق أوربا والتي كانت تشکل 
جماعات وظيفية يتحدث أعضاؤها اليديشية » ويعيشون في الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية نفسها » وفي احیط الحضاري السلافي ( السيحي ) نفسه »وهو ما 
آفرز شخصية يهودية شرق أوربية شک Ol‏ کی و اقفر بدي تتحدد 
ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالمي وإنما من خلال التشكيل 
الحضاري الشرق أوربي . وقد أكد آرثر روبين في كتابه الجيرة لي الوفت الحاضر 
أن كلمة «يهودي» تعني بالنسبة إليه « آشکنازي» ولا تضم اليهود السفارد أو 
الشرقیین . ورغم OF‏ يهود اليديشية کانوا Seg ad Nea‏ 
اليهودية في العالم في نهاية القرن التاسم عشر ( حوالي ۸۸۰) » إلا أن هذا لا 
یجعل منهم شخصية بهودية عالمية » إذ أن هذه الشخصية البديشية القومية) 
هي ثمرة تفاعل الجماعة اليهودية مع اجتمع الشرق أوربي في بولددا وروسيا داخل 
تركيبة اجتماعية وثقافية محددة . وينبع مشروع حزب البوند السياسي من الإبمان 
بوجود شخصية يهودية قومية شرق أوربية » لا شخصية يهودية عالمبة » ولذا كان 
الحل المطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق إلى أبعاد تعميمية 
تجريدية . وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا الحل في نهاية الأمر بعد أن رفضه لینین 
في بدايته » كما تتجلی ملامحه في تجربة ببروبیجان . 

وقد اختفت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية الضخمة التي 
حدئت في مجتمعات شرق أوربا » ولم CES‏ لها الاستمرار . ويبدو أن الکون 
الأساسي لهذه الشخصية مرتبط olf‏ الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات 
اليهودية كجماعات وظيفية تدمي شخصيتها الستقلة ليضمن اجتمع عزلتها ومن 
ثم مقدرتها على أداء وظيفتها . وقد تحول يهود اليديشية من جماعات شبه قومية 
متماسكة إلى جماعات مختلفة: يهود روسيا ويتحد ئون الروسية ؛ ويهود بولندا 
ويشحد ثون البولددية؛ويهود أوكرانيا ويتحدثون الأوكرانية»أما يهود اليديشية 
الذین استقروا في آلانیا وفرنسا واجلترا والولايات المتحدة فقد اندمجوا في 
مجتمعاتهم وتحد ثوا لغاتها . 


ومن الفارقات المهمة أن الصهاينة الذين بمجدون الشخصية اليهودية پقومون 


۱۲ 


في الوقت نفسه بالهجوم علیها ورفضها ‏ فهم يرون أن هذه الشخصية مريضة 
وهامشية . وعند هذه النقطة آیضا ‏ يلتقي الصهاينة مع العادین للیهود » بل إن 
الصهاينة استمدوا نقدهم للشخصية اليهودية من أدبيات معاداة الیهود ٠‏ ویطرح 
الصهاينة فکرة الشخصية اليهودية الحقيقية بوصفها شخصية بهودية خالصة 
عبرت عن نفسها من خلال الکیان البهودي القومي سواء في الکومنولث الأول أو 
الثاني » وهي sod‏ عن نفسها من خلال الکومنولث الثالث» أي الدولة الصهيونية. 
لكن دارس هذه الدولة يعرف الاعلم ج ا تقبل » كحقيقة 
شبه نهائية » انقسام اعضاء القَجمع الصهيوني إلى جماعات بهردية لکل 
شخصیتها الستقلة التی تکونت عبر مثات السنين فى النفی » أي فى آنحاء 
العالم. ۱ ۱ 

ورغم استخدامنا مصطلح « شخصية) في هذه القدمة ‏ إلا Lat‏ سنناقش 
الإشكالية مستخدمین کلمة زهوية »بسب شبوعها في الأدبيات التي تداقش 
الوضوع. إذ أن كلمة و شخصية) عادة ما تعني شخصية قومية) ¢ بینما تستخدم 
كلمة «هوية» دائماً في عبارات مثل «هوية bigs]‏ . ولا شك فى أن الصهاينة 
يفضلون كلمة «هویة» لإمكان استخدامها في الإشارة إلى يهود إسرائيل وإلى 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم » فهي كلمة لن تسبب حرجا ليهود الولايات 
المتحدة التي تقبل الهويات الإثنية طالما أنها لا تتعارض مع الانتماء الفومي . آما 
كلمة « شخصية) » فهي باستدعائها فكرة الشخصية القومية » ستسبب الكثير من 
الحرج والفرقة . 


Converted by Tiff Combine 


ce byl‏ مور 


موضوع الهوية / الهویات اليهودية في غاية الترکیب لأسباب عديدة يمكن أن 
نورد بعضها فیما يلي : 

» تم تعریف الهوبات اليهودية على آساس ديني » وعلی أساس قومي ديني‎ -١ 
وعلی آساس قومي وحسب . وقد دارت معارك بين أعضاء الجماعات اليهودية‎ 
منذ نهاية القرن التاسع عشر) حول رؤيتهم لهویتهم وتعریفهم لهذه‎ Le pred) 
. الهوية‎ 

۲ لا تتفق رژية الانسان لهویته » بصورة حتمية ومباشرة » مع مارساته العملية 
وواقعه وآفعاله . فالرژية قد تکون تعبيرا عن مثل أعلى أو عن مجموعة من 
الرخبات » آما الواقع فإنه يتطور بطريقة لا تتفق بالضرورة مع رغبات الانسان . ومن 
ناحية آخری ‏ فان رژی اعضاء اجماعات اليهودية للهوية البهودية لم تكن تعفق 
امورو یت تعناقض أحياناً الواحدة مع 
الأخرى 

5 ی Tag‏ سا ب د 

إذ تظل الرؤية » برغم عدم اتفاقها مع الواة قع » عنصرا مهما ومؤثرا في هذا 
oe‏ ان 
> - تحددت الهویات الپهودية اختلفة في غياب سلطة بهودية مركزية؛ دينية أو 
دنيوية » عبر الاحتکاك مع عشرات العشکیلات الحضارية ومن خلالها » الأمر الذي 
نحم عنه تنوع هائل في الهويات اليهودية . وتتسم هذه الهویات باستقلال نسبي 
عن سياقها احضاري؛ شانها شأن هويات اجماعات الإثنية والدينية » ولکنها في 
الوقت نفسه لا تنتمي | إلى هوية يهودية واحدة عالمية . ومع هذا » فقد استمر 
الجميع (الیهود وغير اليهود) في الحديث عن الیهود كما لو کانوا كلا واحداً . 


لكل هذا » ظهر ما نسمیه «الترکیب الجيولوجي التراكمي » للهوبات البهودیة. 
وفي حديشنا عن الدسق الديني اليهودي » نشیر إلى أنه ليس كلا واحدا یتسم بقدر 
من الاتساق » lily‏ هو عبارة عن ترکیب جيولوجي تراکمي مکون من طبقات 
تراکمت الواحدة فوق GEM‏ ولم تلغ كل طبقة جديدة ما قبلها . وقد تکون 
هذه الطبقات متشابهة أو متداقضة » ولکنها مع هذا تعيش متجاورة ومتزامنة وغیر 
متفاعلة » وسَمّیت کل هذه الطبقات «النسق الديني اليهودي» . 

Lae,‏ أن نقول إن الهویات اليهودية أيضاً ترکیب جيولوجي تراکمي ولکنه 
لم يكن ملحوظاً بسبب انفصال اعضاء الجماعات اليهودية ووجودهم في آماکن 
متفرقة من العالم . فیهود اليديشية نتاج مجتمعاتهم » و کذا يهود الیمن ريهود 
فرنسا » وهکذا . ومع ذلك » كان يشار إليهم جمیعا باسم «الشعب اليهودي) › 
مع افتراض وجود وحدة ما دون آن يختبر أحد مدى صدق هذه المقولة . ولكنها 
حين وضعت موضع الاختبار » بعد تأسيس الدولة الصهيونية » ظهرت الخاصية 
الجبولوجية التراكمبة » وتفجرت قضية من هو البهودي تعبيراً عن اكتشاف أن ما 
يُسمّى «الهوية اليهودية؛ ليست كلاً یتسم بقدر من التجانس Udy‏ هي في واقع 
الأمر تركيب جيولوجي تراكمي . وقد أظهرت مجتمعات كل من أمريكا اللاتينية 
وجبال القوقاز هذه الخاصية اللجيولوجية التراكمية في الهويات اليهودية بشكل 
واضح . 

ومن ثم » فلابد من موذج تفسيري آقل عمومية » يمكنه أن يصف المتغيرات 
التاريخية والثقافية والدينية التى دخلت على هذه الهوية وحولتها إلى هويات 
مختلفة . ولذلك » فإننا سوف نعحدث بصيغة الجمع فدشير إلى « الهویات 
اليهودية) ( كما نتحدث عن « اعضاء الجماعات اليهودية)) فهو مصطلح يعبر عن 
موذح أكثر تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء الجماعات اليهودية » يؤكد 
استقلالهم النسبي عن محيطهم دون أن ينسبهم إلى تاريخ يهودي عالمي أو جوهر 
ثابت » بل يدسبهم إلى مجتمعاتهم وحسب . ومن هنا مسحاولتنا هم هذه 
الهويات لا من خلال العودة | إلى ما یسمی «التاریخ البهودي» » أو العودة إلى کتب 
الیهود القدسة أو شبه المقدّسة ‏ أو إلى بروتوكولات حكماء صهیون » وإنما 
بالعودة إلى التشکیلات الحضارية والتاريخية اختلفة التی بنتمی الیها اعضاء 
الجماعات اليهودية والتي تفاعلوا معها وأثروا فیها وتاثروا بها » وان كانت درجة 


۳ 


تاثرهم تفوق كثيراً درجة تأثيرهم كما هو احال عادة مع أعضاء الا قلیات . فهناك 
هوية بابلية يهودية » وأخری فارسية بهودية » وثالثة أمريكية يهودية » ورابعة 
عربية يهودية . 

ولکن نموذجنا التفسيري لا پهمل البعد اليهودي في بناء هذه الهویات › 
فالدین اليهودي ( بخاصیته الجيولوجية الترا کمیة) عنصر آساسي فيها » کما أن 
الرؤية الديئية بعد حيوي ومهم . وکل ما نفعله آننا لا نجرده ونما نراه في تفاعله مع 
الابعاد الحضارية الأخرى . كما آننا لا نری أن له مركرية تفسيرية . ولذا » فنحن لا 
نتحدث عن «هوية يهودية) عامة Lille‏ ولا نتتحدث عن غیاب أية هوية 
بهودية» Lily‏ نتحدث عن هويات بهودية متعيدة متنوعة . 

والفكر الصهيوني بصدر عن نموذج اختزالي ينكر واقع اجماعات اليهودية 
الحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكمي » ويطرح فكرة الهوية اليهودية العالمية 
الواحدة » ونتم عملية تسمية الواقع وتصنيفه من هذا المنظور . ومن ثم » فان 
هناك مصطلحات مثل «یهود الدیاسبورا» و« يهود المنفى ) و«الشعب اليهودي) » 
وهي جميعاً مصطلحات تفترض وحدة اليهود وتجالسهم . ولكن حين يصل 
أصحاب هذه الهويات إلى إسرائيل » يتضح للجميع أنهم ليسوا مجرد يهود » إذ 
يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة وروس! وتشحدد مكانتهم الاجتماعية 
بحسب ذلك . ولذا » يدكر كثير من المغاربة هويتهم العربية » ويصرون على أنهم 
فرنسيون وليسوا يهوداً وحسب | وكذلك فإن يهود العالم العربي » الذين تم 
تهجيرهم باعتبارهم يهوداً بشكل عام » يصبحون مرة أخرى بهودا شرقيين بقبعون 
في آخر درجات السلم الاجتماعي الإسرائيلي » كما يصبح يهود روسيا أشكنازاً أو 
غربيين ؛ ويعطون call‏ والقسروض وأفخر النازل » ثم يشغلون قمة السلم 
الاجتماعي . ومن هنا تظهر الهويات اليهودية اختلفة ( وهو ما يؤدي إلى طرح 
قضية ( الهوية اليهودية) على بساط البحث . 


Converted by Tiff Combine 


تارج byl‏ ار 
حق ALN‏ 


تاريخ الهویات اليهودية طويل Spry‏ ويغطي عدة أزمنة وأمكنة لا يربطها 
رابط فى کشیر من الاحبان . وأولى الهویات اليهودية هو مانسمیه «الهوية 
العبرانية» اي هوية العبرانیین قبل أن يدم تهجیرهم إلى آشور وبابل . وکانت الهوية 
العبرانية نستند إلى ee‏ لوص Les‏ كان eal ee‏ القلام :: 
ونحن نستخدم مصطلح «قومي» لعدم وجود مصطلح أدق » ونظن أن مصطلح 
«أقوامي» (نسبة إلى كلمة « آقوام») قد یکون آکثر دقة (مع قبحه) لانه مستمّد 

من الواقع التاريخي القديم إذ كتير لكر سات التاريخية إلى ( الأقوام الکنعانية) | ) التي 
سكنت فلسطین ( التي كان يقال لها آنذاك کنعان) وإلى «الأقوام الأرامية) » وهي 
م لق دده ee sleek‏ لباو وسكا شن تميق افص eee pal Sliced‏ 
مغل اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك » ولكنها ليست شعوباً ولا 
قوميات بالمعني الحديث للكلمة . ولم يكن التعريف الديني القومي للهوية 
ار ل ل ل ل ل 
هذه الفترة أو تتحدث عنها إلى الاج جنبي أو الغريب ( جير) الذي بوسعه أن يشمي 
إلى الجماعة العبرانية عن طريق التهود . وجاء في سفر التثئية ( لا تظلم أجيراً 
شوب كنذا ا ا من ٍخوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في أبوابك» في يومه 
ce‏ ارا أي E‏ 
عليك إلى الرب فتكون عليك خطية » (تثنية )١5-1١14/714‏ . وعند الحديث 
عن هجرة العبرانيين من مصرء أو رما طردهم » ترد إشارة إلى أن بعض العبرانيين قد 
تخلضوا فیها فيهاء كما خرج معهم ۱ اللفيف » ( خروج ۳۸/۱۲) ۰ وهي إشارة إلى 
جماعات لیست متجانسة Lye‏ ولا تنتمي co‏ ال و » ولکنهم على ا حال 
ایی انا لا تیف سا ا ات . وبعد التغلغل العبراني في أرض 
کنعان » امتزج العبرانیون بالکنعانیین وتزاوجوا معهم . ولکن الحظر التوراتي على 


۱۹ 


الزواج من الأجانب » وعلی ذرية مثل هذا الزواج » لا ينطبق على الأدوميين أو 
المصريين » Lely‏ ینطبق على العمونیین والمؤابيين وحسب .۰ « لا ید خل عموني ولا 
مژابي في جماعة الرب حتی اخيل العاشر ؛ لایدخل متهم أخد في جماعة الرب 
ا .لا تکره أدوميا لانه آخوك » لا تكره ه مصریاً نك كنت نزيلاً في 
أرضه . الأولاد الذين يُولّدون لهم في الجيل الشالث بدخلون منهم في جماعة 
الرب ) ( تثدية ۰۳/۲۳ ۸-۷) . فالحظر هنا ليس Wer‏ ولا یا . ومع هذاء فإن 
ثمة إشارات إلى أن الغريب ليس مقبولاً قبولاً كاملاً بأية حال ( تثنية 4 ۲۱/۱) . 
Lae My‏ اد تقول Of‏ العبرانین لهویتهم ونمریفهم لها كان مرا کا 
ا 

اا غل a ele een‏ اقفن کات اف ا ا اما مد 
التهجیر إلى بابل » كان العبرانیون يشكلون جماعة شبه قبلية تتحدث العبرية › 
كما كان لهم نسقهم الديني المقصور عليهم . ومع هذا » كانت هذه اجماعة 
مندمجة إلى حد كبير في احیط الثقافي والسياسي الذي تواجدت فيه » متأثرة به 
أكثر من تأثيرها فيه. . فالعبرانيون الذين تسللوا إلى كنعان کانوا قد أحضروا معهم 
من مصر ( وأرض مدين) فكرة الإله الواحد . ولكن اليهودية ( كنسق ديني 
متماسك) لم تكن › لي جو انها مرا ره ار ما 
من عبادات الخصب الكنعانية » كما أن «يهوه ) ذاته لم يكن قد اصطبغ بعد 
بصبغة کنعانية . وتَبنَى العبرانیون کشیرا من أعياد الكنعانيين وعباداتهم » 
واكتسبوا الثقافة الكنعانية » وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية والتي 
اصبحت تدعی «العبریة» . وحينماتم تأسيس المملكة المتحدة في عهد داود 
وسليمان » لم يتوقف دخول العناصر الأجنبية ؛ ولقد كانت سيرة داود هي سيرة 
تحالفه مع الفلستیین » » ثم کن لهم » » ثم تحالفه مع دويلات آخری مجاورة › 
وهکذا . وحینما فتح داود القدس التي كانت لا تزال في يد اليبوسيين ( وهم بطن 
من بطون کنعان) ؛ » تم استیعابهم في الجماعة العبرانية حسبما يقال . 

وبعد موت سلیمان » انحلت الملکة المتحدة إلى دویلتین عبرانیتین : المملكة 
الشمالية » والمملكة الجنوبية ل eR‏ 
ومسالة المركز الديني في العبادات القربانية القديمة » التي تدور حول المعبد » 
مسألة شدیدة الأهمية ؛ فالعبد هو مصدر الشرعية السياسية ومصدر الدخل 
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الأساسي للدولة» وهو في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها . وقد كان 
ملوك الدويلتين العبرانيتين یتزوجون » كنوع من التحالفات السياسية» من أميرات 
آجنبیات كن يحضرن آلهتهن معهن ويقمن العابد لهم وينشرن العبادات الخاصة 
بهم بين الأثرياء وفي البلاط » الأمر الذي كان يزيد التعددية الدينية 0 
التجانس القومي . والزواج من أجنبيات هو عادة ترجع إلى سليمان الذي لم تكن 
آمه عبرانية . وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا يتحدثون في تلك المرحلة 
بلهجات مختلفة » ولم تكن هناك بالتالي هوية لغوية موحدة. وکانت الدویلتان 
الیهودیتان في حالة حرب وصراع دائمین» كما كانتا تستعینان بالدول والدویلات 
الا جنبية فى صراعهما ( الواحدة ضد الأخرى ) . فقد قامت آشور بالهجوم على 
الدويلة الشمالية » وفعلت ذلك بناء على طلب من دويلة يهودا الجدوبية التي 
طالبت بحمايتها من الضغوط التي كان بمارسها عليها الحلف المعادي لآشور ‏ 
والذي تَشكّل بين الدویلات الارامية والمجلكة الشمالیة . 

وفي هذا الإطار» يكون الحديث عن هوية عبرانية متسماً بالعجاوز » ولكنه 
مع هذا يَصلّح (طارا أو تعریفا إجرائياً ضرورياً لتقسيم تطور ما یسمی (الهوية 
اليهودية) عبر المراحل التاريخية . 

ونستخدم Lleol‏ مصطلح «الهوية العبرانية اليهودية) للإشارة إلى الهوية 
اليهودية بعد العودة من بابل بتصریح من قورش الا خميني إمبراطور فارس . وقد 
بدأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في تلك الرحلة » وظهر نسق ديني 
يهودي أخذ شکل عبادة قربانية مرتبطة بالهیکل الذي أعيد بناژه بأمر من قورش » 
وبارض فلسطین » وبالتراث العبراني . ومن هنا تسمیتنا الهوية اليهودية في هذه 
المرحلة بأنها «هوية عبرانية بهودية» » فهي عبرانية في جانبها الإثني احدد ويهودية 
في جانبها الديني الآخذ في التحدد . وقد ظهر مصطلح « يهودي) بعد التهجير 
إل بابل . ومع هذا » يمكن القول بان هذا الُصطلح فيه شيء من التجاوز أيضأ » إذ 
أن معظم العبرانيين كانوا قد فقدوا لغتهم إبان الإقامة في بابل » وبدأت أغلبيتهم 
تمحدث الآرامية. ولذا » فإن كلمة «عبرانية» تشير هنا إلى الانتماء الإثني العام 
ولیس اللغوي كما ان النسق الديني اليهودي لم يكن قد تحدّد تماما ٍذ كانت 
باس علي E‏ وفارسية ie‏ فيليدية و بعد . وکما هو واضح» 
تعد هلاه ا ها ae br‏ مس ی . ولذلك » فاننا نستخدم 
مصطلح Ay gh)‏ ة يهودية) على سبیل التبسیط , 
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ولم يكن تعریف الهوية العبرانية اليهودية في فلسطین یتسم بکثیر من المرونة › 
إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل کانوا یشعرون بأنهم آقلية تتهد دهم 
الأقوام التي سكنت فلسطين » خصوصاً وآن العبرانيين الذين لم يهاجروا تزاوجوا 
مع نساء تلك الأقوام ورجالهم . ولذلك » طالب عزرا كل من يود أن ينتمي إلى 
الجماعة اليهودية العبرانية بان يطلق زوجته الأجنبية ۰« إنكم قد خنتم واتخذتم 
نساء غريبة لتزیدوا على إثم إسرائيل » فاعترفوا OW‏ للرب له آبائكم » واعملوا 
lee.‏ تاوا 2 فرت الارعن راهن lye) Re sige‏ ۱/۱۲۰ 
۱ وعند هذه النقطة » ظهرت جماعة السامريين التي شکلت جماعة دينية 
مستقلة ذات هوية دينية قومية مستقلة » ورفض آعضاژها اشضوع لاوامر عزرا 
(لكن التفسیر السامري للانفصال عن الجماعة اليهودية یخالف ذلك تماما » إذ 
يرى السامریون آنهم اتباع موسی الحقيقيون الذین لم یفسدوا آسفار موسی 
الخمسة بتعالیم احاخامات وتفسیراتهم » أي التلمود) . وقد ظل تعریف عزرا 
( الديني الإثني ) الصارم للهوية سائدا حتی العصر الهيليني . 

لکن آهم التطورات » في هذه الرحلة » كان انتشار الجماعات اليهودية خارج 
فلسطین . فهذه الجماعات كانت تشکل في معظم الا Ole‏ جماعة وظيفية وهی 
جماعات بشرية یستوردها اجتمع من خارجه أو بجندها من داخله ویو کل لها 
وظيفة محددة ویعرفها فى إطار وظیفتها ؛ ولیس فى إطار انسانیتها ال TS‏ 
والتعينة , وحتی پتسنی لاعضاء هذه الجماعة الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليهم 
بکفاءة وعلی أحسن وجه » كان لابد لها أن حتفظ بعزلتها الا ثنية والدينية عن 
مجتمع الاغلبية . وتعبُر هذه العزلة عن نفسها في صورة التمسك الشدید بالهوية 
Lane Vy‏ بقدر من الاستقلال عن احیط اضاري الذي يعيش فيه أعضاء 
اجماعات اليهودية ‏ في الرژية والماكل والملبس واللغة والعفیدة (مجتمعة أو 
منفردة ) . ولکن يجب أن نشیر إلى أن متا esate‏ عاد ال 
عقلية أكثر من کونها آمرا واقعا » فاعضاء الجماعة الوظيفية يستبطنون الدور 
ارز علوي رر دون با ریخا ون آنه ار jal‏ وی بل وم رب لماه 
وأن تَحقّق الذات والهوية لا بمكن أن يدم بدونه . ویلاحظ أن اعضاء الجماعة 
الوظيفية لا يعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مُستمّدة من التراث اليهودي 
أو العقيدة اليهودية وحسب ‏ ولفا من عناصر مستمّدة ( وربما بالدرجة الأولى ) من 
اجتمع المضيف الذي يعيشون في كنفه أو من مجتمع مضيف سابق » أو من 
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خلالهما مجتمعین . ولکن الحالة العقلية الانعزالية تخبئ احیاناً معدلات عالية من 
الاندماج في اجتمع » فهم یحتفظون بقدر من الاستقلال عن محبطهم احضاري» 
ولکنهم یکتسبون سماتهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغیرهم من محیطهم الحضاري 
( شأنهم في هذا شأن أعضاء الجدس البشري كافة) وذلك رغم استقلالهم عن هذا 
احیط . فهویتهم الوظيفية ) اليهودية لا تتحدد من خارج التشكيل احضاري 
الذي ینتمون إليه أو رغماً عنه» Lily‏ من خلاله ومن داخله وبسبب تفاعلهم معه . 
وفي الحقيقة: فإن تفرد الهوية اليهودية في أي مجتمع لا تعود إلى تفرد العناصر 
التي تکون الهوية Lily‏ تعود إلى وجودها مجتمعة . كما أن حركيات اجتمم الذي 
تفه مک آن تفس PIN‏ . وهذه التركيبة المردوجة ( قدر من 
العزلة الفعلية والعقلية مع قدر من الاندماج الفعلي) هي التركيبة الثلی للجماعة 
الوظيفية . فثمة ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون یومیا. مع اعضاء اجتمع 
ويتحركون داخله وبحسب قواعده » ولكن ثمة ضرورة أيضاً لقدر من المزلة 
لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء الجماعة الوظيفية وأعضاء 
اجتمع المضيف » أي أن التركيبة المردوجة تضمن أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية 
في المجتمع دون أن يكونوا منه . 

وأولى الجماعات الوظيفية اليهودية التي ظهرت خارج فلسطين هي الحامية 
العبرانية في جزيرة إلفنتاين » التي وَطَّنها فراعنة مصر هناك ( في أسوان) كجماعة 
وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود مصر الجدوبية . وقد UGS‏ هؤلاء علاقتهم 
بفلسطين ونسوا شعائر دينهم أو ربما احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من العبادة 
اليسرائيلية واختلطوا بالمميط المصري . فعندما آراد الفرس استخدامهم كجماعة 
وظيفية قتالية تابعة لهم ضد المجتمع المصري » أرسل الإمبراطور الفارسي رسالة 
يشرح لهم فيها طقوس عيد الفصح ليؤكد هويتهم اليهودية ويضمن عزلتهم عن 
محيطهم المصري » ومن ثم ولاءهم . ومع هذا » يرى بعض المؤرخين أن هوية هؤلاء 
اليهودية أو حتى العبرانية أمر مشكوك فيه » فقد کانوا يتحدثون الآرامية » كما 
كانت عبادتهم مشوبة بعناصر وثنبة عديدة . ويمكن القول Least‏ بان الجماعة 
العبرانية في مصر » قبل خروجها منها » كانت جماعة وظيفية » فقد عمل يوسف 
مديراً خازن فرعون » كما كان يضطلع بالأعمال الالية. 


أما آهم هذه الجماعات طراً فهي الجماعة اليهودية في بابل والتي رفضت العودة 
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إلى فلسطين ( فيما عدا قلة صغیرة) . وقد بدا أعضاء هذه الجماعة في الاشتغال 
بالتجارة والربا والانصراف عن الزراعة والتركز في الدن » أي أنهم تحولوا بالتدريج 
إلى جماعة وظيفية وسيطة تجارية ومالية ونسوا العبرية . وقد كان لهذا التجمع 
اليهودي علماژه ومدارسه الدينية وتوجهه الثقافي الذي آخذ یزداد قوة واستقلالاً 
حتی أصبح في مرحلة من الراحل مركز اليهودية الاساسي في العالم . ويتضح 
cal‏ الهوية اليهودية في ظهور الفهوم الديني القائل بان شريعة ة الدولة هي 
الشريعة التى يجب OF‏ يتبعها اليهودي فى حياته العامة » أي أن نطاق الشريعة 
الجر ناميه هدوف اقيم pada‏ ف یاه الب هرد لد وني Lal)‏ 
وتعاملاتهم فيما بينهم » ولا يضم حياة اليهود العامة أو القومية . وأصبحت 
اليهودية رعلی مستوی المارسة) دیناً + تسل اجانب القومی فیها call‏ مجرد 
رموز وتّطلّعات دينية واندماء إثني يضمن للجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
العزلة اللازمة لها . وهذا هو البد! الذي لا یزال سائدا بين اعضاء cole bl‏ 
اليهودية رغم كل الادعاءات . 
ونما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية فى فلسطین أو 
خارجها » أن الیهود » حتی عام ۳۳۳ ق .م » کانوا یمیشون داخل إطار إمبراطورية 
واحدة یدورون في فلکها ویستمدون هويتهم منها » وهي الإمبراطورية الفارسية . 
آما بعد ذلك » فقد كان الجيب البابلي يدور في فلك فارسي ( آخميني ثم فرثي 
ثم ساساني ) » بینما كان يهود فلسطین والبحر الأبيض التوسط يدورون في فلك 
هيليني ثم روماني . وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية خارج فلسطين تفت 
الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين . فقد شهد العصر الهيليني » خصوصاً في 
القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول البلادي » تخلخلاً في الهوية العبرانية اليهودية 
في فلسطين ( في الرؤية والممارسة ) من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة: 
wate |‏ تسامح الحضارة الهيلينية » وجاذبیتها الشديدة ¢ واستعدادها 
للاعتراف بأي بهودي على أنه هيليني » متی أجاد اللغة اليونانية ومارس أسلوب 
الحياة اليونانية » إلى انحذاب العبرانیین الیهود (فی بلدان البحر الابیض التوسط 
ومن بینها فلسطين ) باعداد متزايدة إلى تلك الحضارة » وإلى تیه طرق تفگیرها 
وزيها واحتفالاتها » وفي نهاية الأمر لغتها . وسمح للعبرانيين اليهود الذين طرحوا 
هويتهم جانباً (مثل تايبريوس الاسکندر » ابن أخي فيلون الفيلسوف السكندري 
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yeas,‏ شیر با نیس اورظني لیاف ela Gh‏ ای 
اليهودية الذین احتفظوا بعقبدتهم » فلم یکتسبوا الواطنة اليونانية لعدم 
استطاعتهم ASLAM‏ الکاملة في نشاطات الدينة ( البوليس (Polis‏ » إذ كانت 
الحياة فى المدينة تدور حول العبادة البونانية الوثنية . وکانت القيادة اليهودية فى 
السكارن Sas NU Bae alana CSS‏ و الا اندي اذى ان ر القورة 
الحشمونية ضد السلوقيين . ولكن القيادة الحشمونية ما لبشت » هی ذاتها » أن 
تأغرقت بعد استیلائها علی الحكم واصطنعت آسماء |غريقية مثل آنتیجون 
والاسکندر . 

لنب لم تكن الهوية العبرانية البهودية ‏ داخل ذ فلسطین ذاتها » محددة بشکل 
صارم » حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة ة من أقليات غير يهودية 
( یونانیون وفيئيقيون وبقایا الفلستیین وبقایا الا قوام السامیة) . ویتضح عدم 
التحدد في فرض اللوك ال محشمونيون اليهودية بالقوة إذ فُرضت بالقوة على 
الأدوميين ( في شرق الأردن ) وعلی الإيطوريين ( في الجليل) . وكان هيرود ( ملك 
البهود ) من أصل أدومي » وكان هؤلاء التهودون AES RO‏ 

۳- كانت اليهودية » كنسق دينى » تخوض تحولات عميقة فى تلك المرحلة » 
تیه اعد کا كي بالك ای وا د هن اسر الا نجش اون 
رک فزق tae ee Wye‏ یاه رتیت ویو فاد اگم ils spill‏ 
٩‏ یژمدون بالیوم الآخر » والأسيديون ( من آبناء الشعب ) الذین کانوا بحیون حياة 
نكت ورهية , بالاضافة إلى الفریسیین (من آبداء الطبقة الوسطی اساسا الین 
کانوا يؤمنون باليوم الآخر وإليهم يرجع الفضل في إعادة صياغة اليهودية » وهو ما 
جعلهم أهم هذه الفرق . كما كان هناك آبناء الطبقات الثرية المتأغرقون » فضلا 
عن الفرق الشعبية المتطرفة مثل الغيورين ( قنائيم) » وعصبة اخناجر ( سيكاري ) » 
وتاب «کتب الرژی» ( أبوکالیبس) » وکتاب «الکتب الخفية» (أبوكريفا) . 
وکان لكل فریق رؤيته وعقيدته . ومن ثم » كانت كلمة «يهودي» في تلك 
المرحلة التاريخية » تضم تعريفات كثيرة متضاربة الأمر الذي زاد من خلخلة الهوية 
على مستوى الرؤية والممارسة . 


؛ - وفي هذا الإطار » طرح الفريسيون رؤية جديدة للهوية تحررها من المفهوم 


القدم المرتبط باجتمع القبلي العبراني أو المجتمع الزراعي الملكي » أو اجتمع 
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الكهنوتي الرتبط بالهیکل والعبادة القربانية . فاعید تعریف الهوية بحیث 
اعت اساسا هوية دة زوخید OU‏ بعد col)‏ ماص all‏ الور ويا 
as‏ متضخماً » وهي علاوة على هذا غير مرتبطة بالهیکل . وواکب هذا التعریف 
الجديد استعداد للتصالح مع الدولة الحاكمة أو القوة العظمی في النطقة » وعدم 
الااکتراث بنوعیتها مادامت لا تعد خل فى حياة الیهود الدينية . وقام الفربسیون 
بدشاط تب‌شيري خارج فلسطین ؛ الامر الذي يفسر زيادة عدد الیهود في 
الإمبراطورية الرومانية في تلك الرحلة . 

- كما شهدت تلك الرحلة الصدام بين الامبراطورية الرومانية والقیادات 
الشعبية العبرانية اليهودية في فلسطین » التي آجهدها دفع الضرائب للإمبراطورية » 
فاندلعت الثورة فى صفوفها . وعارض الصد وقپون والفريسيون التمرد ضد 
الرومان» ولم یکترث اعضاء الجماعة اليهودية في بابل به . ووقفت بعض الدن 
ذات الأغلبية اليهودية الواضحة » مثل صفد وطبرية » موقف التأیید من الروماد. 
وانضم الیهود التأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفهم ؛ فکان هناك جيش 
بهودي نحت قبادة أجريبا الثانی أثناء حصار القدس وکانت آخته بیرنیکی هى 
عشيقة القائد الروماني تيعوس . وکانت جهود الرومان موجهة لاخماد التمرد 
وحسب » ولیس للقضاء على اليهودية کدین أو على الیهود كإثنوس أو قوم ر كما 
رعم التواريخ الصهيونية أو المتأثرة بها) . 

1 - وفي هذه المرحلة » ازداد انتشار الجماعات اليهودية في العالم نتيجة الهجرة 
من فلسطين والتهود » بحيث أصبح عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين يفوق 
عدد المقيمين فيها . وكمابينا » كانت أعداد مترايدة من يهود فلسطين تفقد 
صبغتها العبرانية لتكتسب صبغة هيلينية . آما خارجها » فقد نسی يهود حوض 
البحر الأبيض التوسط ولا سيما في مصر ء العبرية تماما » وتمت ترجمة العهد 
القديم إلى اليونانية ( الترجمة السبعينية) بتشجيع من البطالمة حتى يفهم يهود 
ليونتوبوليس ) وهو هیکل أونياس » وذلك حتى يستقلوا عن هيكل القدس » 
ويبتعدوا عن نفوذ السلوقيين » وحتى بمكن الاستفادة منهم كجماعة وظيفية ؛ 
مقاتلة وسيطة » وهو ما كان يعني ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية مستقلة 
عن الهوية اليهودية في فلسطين . 
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وهكذا كانت الهوية البهودية » داخل فلسطین وخارجها » تخوض عملية 
یت على الستویین الديني والقومي . ولذلك » بمكن القول بان تحطیم الهیکل 
على يد تیتوس لم يكن سببا مباشرا في القضاء على الهوية العبرانية اليهودية » 
وإما كان تجسيداً لعملية تاريخية مركبة Most‏ القضاء على هذه الهوية وإلى 
تفتیتها » ولم يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه العملية . فأثناء 

الحرب الرومانية » استسلم قائد قوات الجليل يوسيفوس فلافيوس للرومان ثم انضم 
إليهم » كما فر يوحنان بن زكاي من القدس أثناء حصارهاء وكلاهما كان من 
الفريسيين الذين انضموا إلى صفوف المتمردين على مضض . وقد سمح الرومان 
لپوسنان بن زكاي بتأسيس مدرسة يفنه الدينبة التي مت فيها صياغة اليهودية 
المعيارية أو اليهودية الحاخامية المنفصلة تماما عن العبادة القربانية » وهو النسق 
الديني الذي نعرفه » بيدما اختفت القوى الا خری مثل الأسينيين ( الذين استوعبوا 
في المسيحية ) والصدوقيين وغيرهم . 

وبمكن القول بان الهوية العبرانية والهوية العبرانية اليهودية ذات التوجه القومى 
كن ی egy Sailer‏ وير كا ممه يان كن Ue‏ 
والاسکندرية . ولا یکننا اتسحدث معد ذلك الفاريخ عن «عبرانیین» ولا عن 
«غبرانیین بوره ge Lely‏ اعضاه(خیاعات لیهردیة) > وعن خزيانهم RA‏ . 
وقد حدث of‏ بهودي وهو oF‏ برکوخبا » فقضی عليه الإمبراطور هادریان 
وأصدر مرسوما بهدم القدس . ولکن ‏ ومع ذلك » حینما منحت الواطنة لكل 
سکان الامبراطورية عام ۲٠۲م‏ لم يستثن الیهود من ذلك » واصبحوا مواطنین 
رومانيين . 

Lads,‏ أن نحصر هنا بعض الهویات الیهودية مستخد مين معیارین : آحدهما 
cue‏ والاخر قومی gf‏ ائنی . فعلی الستوی الدینی : OLS‏ هناك السامریون 
کجمع ديني » مقابل بقية الیهود الذين کانوا ينقسمون بدورهم إلى عدة فرق 
لكل فهمه الخاص لليهودية » ومن آهمها الصد وقيون والفریسیون . 

وإذا ما خذنا بالمعيار الإثنى » فيمكن الإشارة إلى يهود فلسطين التأغرفین » 
وكانوا یترکزون اساسا داخل المدن وفي أوساط الا ثریاء . رغم أن التأغرق معيار 
إثني» إلا أنه يحمل تضمیدات دينية» إذ أن اليهود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير 
من الطقوس الدينية » ويحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالنعاون مع 
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الدولة السلوقية الهيلينية . وهناك يهود فلسطین (السامیون) ‏ الذین کانوا 
بتسحدئون الارامية ويتسركزون في الریف . كما OLS‏ هناك يهود فلسطین 
( التهودون ) من آبناء الإيطوريين وال دومیین . وهناك يهود مصر المتاغرقون (ویبدو 
أنه كانت هناك جماعة يهودية خارج الاسکندرية اکتسبت ایضا الهوية الصرية 
احلية ولم يكن أعضاؤها يصئفون ضمن التأغرقین) . وهناك أيضا يهود جزيرة 
الفنتاین وکانوا بتحدئون الارامية » واخیراً بهود روما (الذین کارا یتحدئون 
اليونانية واللاتينية) . كما كانت توجد جماعات يهودية في آسیا الصغری وفي 
لیبیا (برقة) » وفي أنحاء متفرقة من أوربا . ويمكن أن نذكر gal yet‏ هذه 
الجماعات Lb‏ » وهي الجماعة اليهودية في بابل التي انفصلت عن يهود 
الإمبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الرومانية . وقد اكتسب أعضاء هذه 
الجماعات كثيرا من السمات الإثنية من المحميط الحضاري الذي کانوا يعيشون فيه » 
الأمر الذي oot‏ إلى id‏ هائل من التنوع وعدم التجانس . وستظل هذه هي السمة 
الأساسية والعامة للهوياث اليهودية الخعلفة التی ظهرت عبر العصور وفى مختلف 
المناطق . ۰ 

وما زاد من عدم تجانس الجماعات والهویات اليهودية » انتشار اليهود في كل 
أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية في فلسطين أو في غيرها من 
الأماكن . كما لم تكن توجد في العالم القدیم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب 
بين أطراف العالم كما يحدث الآن . لكل هذا » تطورت كل جماعة يهودية 
على حدة » بمعزل عن الأخرى » على المستويين الدبنی والقومى . وقد ظلت هذه 
الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية الرومانية وانعشرت المسيحية في 
الغرب وانتشر الإسلام في الشرق » فظهرت فسيسفاء أخرى احتفظت بعناصر من 
الفسیفساء القدغة » كما دخلت عليها عناصر جدیدة . وقد انفسمت اليهيودية 
ودخلت مدارین أساسيين : الدار الاسلامی وافدار السیحی . وازدادت اليهودية 
توحيدية داخل الدار الاسلامي . ومن ثم » ظهر ما يمكن تسمیته «هوية بهودية 
عربية إسلامية) » وهی التی آنتجت موسی بن ميمون . وقد حدث » داخل هذا 
الإطار » الانقسام الخطير الثاني ؛ وهو الانقسام الفرائي . آما في الغرب ‏ فقد 
ازدادت اليهودية غيبية » ودخلت علیها عناصر صوفية متطرفة , وازدادث الهوة 
اتساعا بين الهویات البهودية في الشرق والغرب . فیهود الأندلس والعالم العربي 
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کانوا یعحد ون العربية ویکتبون بها » بینما كان يهود فرنسا یتحد ون برطانة 
فرنسية ویکتبون بالعبرية . ثم ظهرت اليديشية (لغة الأشكناز في شرق آوربا) › 
واللادینو (لغة يهود السفارد في حوض هو geil‏ ا : و کانت هناك 
بقايا يهود الرومانيوت الذين بتحد ون اليونانية ويهود إيطاليا الذين يتحدثون 
الايطالية . كما ظهرت هويات يهودية مختلفة في أماكن متفرقة ‏ مثل : ار في 
منطقة القوقاز » والفلاشاه في إثيوبيا » وبني إسرائيل في الهند » ويهود الصين فى 
کایفنج»ویهود مانیبور» والتشويتاسواليهود السود .ولم يكن انعماء هؤلاء الديني 
إلى اليهودية احاخامية ولا كان انتماؤهم إلى تقاليد دينية مختلفة دخلت عليها 
عناصر دينية وإثئية محلية. وكان يوجد كذلك بهود إيران وانغانستان الذين 
يتحد ثون اللغة الفارسية وغيرها من اللغاث» وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدثون 
الكردية. وظهر عدد ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة فى القوقاز مثل : يهود 
الجبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي » وظهرت جماعات يهودية في جبال 
الأطلس تتحدث البريرية . ومن الانقسامات الدينية المهمة » ظهور الحركة 
الشبتانية وظهور يهود LW‏ في حوض البحر الأبيض المتوسط ويهود الدومه في 
الدولة العثمانية . 

هذه هي الفسیفساء التي كانت قائمة حینما ظهرت اجتمعات العلمانية فى 
الغربية والتي زلزلت اليهودية الحاخامية وعمّقت عدم التجانس . 
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Converted by Tiff Combine 
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فى العصور القديمة » كانت اليهودية ديانة توحبدية في محیط وثني » وکانت 
تکتسب هویتها من هذا التعارض الواضح والبسيط . آما في العصور الوسطی 
الغربية وفي العالم الإسلامي ۽ فقد اختلف الاطر تماما إذ وجدت اليهودية نفسها 
في محيط توحيدي (إسلامي أو مسيحي ) ادى إلى انطماس معالها . ولذلك » 
حاول علماء اليهود أن یخلقوا هوة بين اليهود وأعضاء الديانات التوحيدية 
الأخرى» وكان التلمود هو ثمرة هذه احاولة . وخلال هذه الفترق ظهر تعريف 
الشريعة ( هالاخاه) للهوية اليهودية » فعرف اليهودي بانه من ولد لام يهودية أو 
من تهود . وهذه التعریف هو الذي ساد منذ ظهور اليهودية الحاخامية مع بدايات 
العصوو الوسطی في الغرب حتی بداية القرن الداع ae‏ وا ee‏ ریت 
الذي يعد : الإطار المرجعي لکثیر من الكتابات والإشكالات التي ثكار حول الهوية 
اليهودية . وهو تعریف ديني إثني Ghee‏ بشبه | إلى خد ما تعریف نتمها وعنزرا 
ولكنه متحرر من الارتباط بالهيكل . ولذا » نجد أن امحاخامات عارضوا أية محاولة 
للعودة الفعلية ووقفوا ضد أي ماشيّح دجال من أمثال شبتاي تسفي ‏ باعتبار أن 
العودة لا يمكن أن تتم إلا بأمر إلهي سياتي في آخر الزمان » أي أن العنصر القومي 
للهوية تم تسكينه وتحويله إلى abled‏ ديني » ولكده مع هذا ظل كامناً . 
وقد كانت هناك إشكالية أساسية ae‏ التعريف تتعلق با جانب الفومي أو 
العرقي للتعريف » حيث يتضمن أن من يُولّد لام يهودية يظل يهودياً حتى ولو لم 
بمارس تعاليم الدين اليهودي » فهو يهودي بالعنی الإثني . أما اليهودي المتهود ؛ 
فكان عليه أن يقوم بتنفيذ جمیع الأوامر والنواهي » أي يجب أن بكوك یر دیا 
بالعنی الديني . لكن هذه الإشكالية كانت » هي الأخرى » في حالة كمون OV‏ 
ade‏ البهردالعهودین كان صغیرا إلى اند كيين » كما أن ترابط الجماعات الدينية 
والإثدية » في العالمين الاسلامي والسيحي › افیا il‏ ان أن بر دف ید از 
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تا ان اذ بذ aes‏ ديداً تخر ویندمج في اجتمع الخارجي وینصهر فيه تماما › 
الأمر الذي يحل الإشكالية . وكان الفیلسوف إسبينوزا ول بهودي يترك الدین 
اليهودي ولا يتبنر ديد آخر » أي أنه كان اول يهودي إثني وعلماني . 

وعلى أية حالءفإن ١‏ لشكلة كانت نظهر عند إفراض النقود بالربا فاليهودية 
تبيح لليهودي أن يقرض غير اليهودي بالرباءلكنها تحرم إقراض بني ملته .فإذا ما 
طلب بهودي متت فا ين Sat‏ لوف كتانق Spe oes‏ تطرح 
نفسها.وقد آفتی بعض الحاخامات بان مثل هذا اليهودي التنصر يجوز إقراضه بالربا 
لانه لیس يهودياً علی الأطلاقا:ولكن اغلبية احاخامات افتوا بانه بهودي حسب 
الشريعة البهودية لانه ولد لام يهودية (أي أنه بهودي بالعیار العرقی ) . 

وفي القرن الثامن » شهدت البهودية حركة إصلاح ديني من جانب القرائین 
الذین تأثروا بالتراث الدینی الاسلامی وعلم الکلام والنزعة العقلانية في التراث 
الدینی الاسلامی » فرفضوا الشريعة الشفهية التی جمعت معظم أحكامها فى 
التلمود » ونادوا بان لا قداسة الا للتوراة وحسب . آما الشريعة الشفوية » فهی 
مجرد تفسيرات واجتهادات غیر ملزمة . وهو موقف مختلف ماما عن موقف 
اليهودية الحاخامية التي ترفع الشريعة الشفوية ر آي تفسپرات احاخامات ) إلى 
مرثبة التوراة ؛ بل all‏ مرتبة اعلی منهما احیانا زوین تم جات place‏ كامل 
بين الفريقين . وکان الفقه البهودي يواجه دائماً مشكلة ما إذا كان القرامون يهوداً 
أم لا ؟ وهل يحل الزواج بهم ام یمد زواجاً مختلطاً ؟. 

ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهها الفقه اليهودي » مشكلة يهود المارانو 
( اليهود المتخفون) الذين لم يتركوا شبه جزيرة أيبريا وتظاهروا باعتناق المسيحية 
بعد استرداد المسيحية لهذه الجزيرة » واحتفظوا بانتمائهم اليهودي سرا , ویری 
الفقه اليهودي أن اليهودي الذي اضطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياً » ويمكنه 
أن يعود إلى حظيرة الدين متى سنحت له الفرصة دكن كيرا من المارانو اعتنقوا 
المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ بممتلكاتهم وثرواتهم » كما أنهم لم يفروا من شبه 
جزيرة أيبريا حينما سنحت لهم الفرصة . بل إن انتماء‌هم اليهودي ضعف بشكل 
واضح بمرور الزمن » ولم يبق منه سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس . وفي النهاية › 
أصبح من الصعب عليهم التأقلم مع اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث 
لإسبيئوزا (ولاوربیل داكوستا من قبله) . بل إن ثمة نظرية حديئة تذهب إلى أن 
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الارانو کانوا مسيحيين صادقين في مسیحیتهم » وأن بعض العناصر داخل الدولة 
الإسبانية هي التي قامت بتوجیه تهمة الارائية لهم لوقف حراکهم الاجتماعي » إذ 
ot‏ هلت ال شوقن Chats BES‏ » کونوا طبقة claws‏ صاعدة 
وقوية كانت تهدد مصالح بعض الطبقات الهپمنة . 


وقد شکل بهود الدونه من آتباع شبتاي تسفي مشكلة آخری » فقد اعتنقوا 
الاسلام علدا » وأبقوا على انتمائهم البهودي سرا . ولم يكن الفقه اليهودي » مد 
أيام موسى بن ميمون » يعتبر اعتناق الاسلام من جانب اليهود شرکاً أوإنكاراً 
لوحدانية الله (على خلاف التنصر) . وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الناحية 
النظرية على الأقل . لكن الدونمه لم يرغمواعلى اعتناق الاسلام » کسا آن 
الادعاءات الشيحانية لقائدهم قُوبلت بحرب شرسة من جانب الحاخامات الذين 
أعلنوا أنها هرطقة وتجديف . ومع هذا » كان يهود الدونمه في الدولة العشمانية 
بدرسون التلمود مع بقية أعضاء اجماعة اليهودية حتی منتصف القرن التاسع 
عشر» وظلوا محتفظين بكثير من طقوسهم اليهودية سراً دون أن يرغمهم أحد على 
ذلك ! ولهذا كان من الصعب تقرير ما إذا كان المارانو والدونمه يهوداً أم لا » وهي 
مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في آنحاء العالم » وازداد بشكل 
واضح غياب التجانس الشقافي والديني بينهم مع الثورة العلمانية الكبرى التي 
بدت تمرك آثرها التدریجی فى اجماعات اليهودية (ولعل ظهور الحركات 
الشبتانية الختلفة هو یی عون د معدلات العلمنة ) . 

ولکن رغم کل الشاکل والعوترات الداخلية واخارجية » فان تعریف الشريعة 
لليهردي ( من ولد لام بهودية أو هرد ) » وهو التعريف الحاخامي الأرثوذكسي › 
كان تعريفا مقبولاً lies‏ اساسا للتفرقة بين اليهود وغير اليهود . ولكن الوضع 
اختلف LL‏ مع ظهور العلمانية التي بدأت نترك أثرها التدريجي في اجماعات 
اليهودية إلى أن دخلت اليهودية فى الغرب مرحلة الأزمة » فظهر فکر حركة التنویر 
ثم ظهرت اليهودية الاصلاحية وم بعدها الیهودية احافظة واليهودية التجديدية 
ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية باتباع هذه الفرق أو بحاخاماتها يهوداً “هذا إلى 
جانب انقشار نزعات الإلحاد والشك الديني بين اليهود » وظهور ما يسمى 
( اليهودية الإثئية) (في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهما من کومنولث 


۳۳ 


ee‏ بمارسون 
بعض شعائرها باعتبارها شكلاً من آشکال الفلكلور الذي يدعم ائنیتهم اليهودية 
ويرفع روحهم المعنوية . كما ظهرت اليهودية الإنسانية التي تحاول أن تؤسس عقيدة 
يهودية لا تستند إلى الإمان بالشريعة اگوی بها وإما بالقيم الانسانية العامة . 
وظهرت أيضاً جماعات يهودية أخرى مثل العلماء اليهود الذين يؤمنون بان الطب 
الحديث لا طائل من ورائه » وبأن سر الشفاء يوجد فى العهد القديم » وكانوا في 
الواقع متائرين بفرقة دينية مسيحية goed‏ «العلماء المسبحبوك» . وانضم كثير من 
اليهود إلى فرقة الموحدانيين ( يونيتريان سياد المسيحيةء واحتفظوافى 
الوقت نفسه بيهوديتهم . بل وظهرت جماعة aed‏ «اليهود من أجل السیح» » 
وقد اعتنق هؤلاء المسيحية » واعتبروا المسيح عيسى بن مرم هو الاشیح اليهودي › 
ولكنهم لم يعترفوا ببنوته للرب » وهكذا. وقد أصر کل هؤلاء ررغم إلحادهم 
الکامل أو رفضهم معظم مقولات الشريعة البهودية) على أن (goons‏ ا بیدا 
الأمر الذي ولد موقفاً غريباً إلى أقصى درجة وهو أن الغالبية العظمی لبهود العالم 
لم تعد تلعزم بالشريعة اليهودية ؛ ولم LAL‏ ينطبق عليها مصطلح «يهودي) » 
حسب التعريف الحاخامي » ولكن هذه الغالبية تصر في الوقت نفسه على 
esp ei eG‏ بين SN‏ سوى أقلية صغيرة للغاية ملنزمة 
بالشريعة حتفظ هی الا خری بلقب «بهودي» وندعی لنفسها حن أن تفرر من هو 
البهودي » ولذا فهي تذهب إلى أن آغلبية اليهود الساحقة لیسوا يهوداً اوقد صرح 
آفی بیکر ؛ محرر إحدى التقاریر التی آصدرها المؤتمر الیهودی عن اوضاع 
ا لجماعات اليهودية فى العسالم أن الانفصال بين البهود الارئوذ کس والیهود 


۳ 


طح العام 
. الروت الود PAINS‏ 


لاحظنا التطور التاريخي للهويات اليهودية الختلفة والذي نجم عنه ظهور هويات 
لا حصر لها ولا عدد . كما لاحظنا Of‏ تعريف الشريعة اليهودية لمن هو البهودي 
كان تعريفاً يماني من الخلل » » فلا هو بالديني ولا هو بالعرقي » بل یجمع عناصر 
ديئية وعرقية دون تعریف حدود كل عنصر . وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوءاً مع 
ظهور الفرق اليهودية الحديئة » وظهور اليهودية MSN‏ والانسانبة » واصرار کل 
هؤلاء على أن يسموا آنفسهم پهودا . 

كل هذا يعنى أن كلمة «يهودي» تشير إلى أشخاص يؤمدون بأنساق دينية 
متعارضة من بعض النواحى » وينثمون | إلى تشكيلات حضارية مختلفة » أي أنها 
دال يشير إلى مدلولات دينية وقومية مختلفة . ولتوضیح الصورة قليلاً » بمكن 
القول بان مصطلح «بهودي» كان يشير » منذ نهاية القرن التاسم عشر وحتی 
عشية ظهور الدولة الصهپونية » إلى عشرات الهویات والانتماءات الديئية والوثئية 
والطبقية : 

۱- يهود اليديشية » ويُطلّق علیهم عادة يهود شرق آوربا أو الأشكناز . وهم 

3 ۰ 3 ۰ 1 

6 بهود متدینون یعرفون يهوديتهم على أساس ديني . 
حملوها معهم إلى Lebel‏ والولايات التحدة وأمريكا اللاتينية وجنوب آفریقیا 
ولكن كانت بينهم قطاعات تتحدث البولندية والأوكرانية والروسية والألمانية . 


۳۵ 


0 فلا‎ a 
أسس دينية مختلفة ( امكاح ۱ تجديدى - أرثوذ کسی ) ومنهم أيضا‎ 
سس . وقد تراید‎ a as ae بهود لادینیون‎ 
وظهر ما تسمیه «الهوبة د . کما ال العناصر السفاردبة فی‎ 
اجتمعات الغربية اندمجت هی الا خری فى محیطها الحضاري » خصوصا وأن‎ 
. آعدادهم كانت صغيرة‎ 

لاس AE a Oe‏ ی رن 
وقد شت كل ار هار tlle‏ مل 
ابو یرام د ی ام Shall‏ وا ل 
يفقد هويته بالندریج » وبدأت تتصاعد فيه معدلات العلمنة؛ أخذ glial‏ 
الجماعات اليهودية يفقدون هم أيضاً هویتهم ویندمجون » ولکن في محیطهم 
اللاتيني . 

sf‏ يهود الشرق والعالم الاسلامي والعالم العربي » وکان من بي بينهم الیهود 
العرب ( البهود الستعربة) E a oe‏ 
توجد جماعات كبيرة منهم في العالم العربي » وقد انضمت إلبهم اعداد كبيرة من 
بهود اليديشية » ویهود البلاد الغربية ) خصوصا فرنسا) , کمام صبغ كثير من 
البهود احلیین العرب بالصبغة الغربية » وحصلت آعداد كبيرة منهم على جنسیات 
آوربية . 

- الجماعات اليهودية التفرقة (مثل الفلاشاه وبني إسرائيل) التي استمر 
معظمها في البقاء » ولم يخدف في واقع الامر سوی يهود الخزر » إذ لا يزال پوجد 
بعض أعضاء من يهود کایفنج ومثات ورما آلاف من يهود الارانو والدونمه » وان 
كان ثمة نظرية تذهب إلى أن البهود القرائین الذین يتحد ون التركية هم من بقایا 
يهود الخزر . 


۳۹ 


+ تم تصنیف جمیع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين یسمون « لا شکناز »۰ 
gis‏ ن بسمون:رالستار 6 ibe (Chal)‏ 

۷ نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة فى الاختفاء وأن ثمة ثلاثة 
أقسام أساسية OV‏ في العالم : ۱ 

1( خارج فلسطين » ظهر ما يمكن تسمينه (الهوية اليهودية الجديدة) وهي 
هوية ظهرت في اجتمعات الغربية الحديثة» وهي ذات ملامح يهودية إثنية أو 
a das‏ ولكن البعد البهودي قیها هامشی Soldat Ab Se Ve‏ 
اليهودية » إذ أن ما بحکم هذا السلوك هو الرؤية العامة السائدة ؛ في المجتمع (التعة 
واللذة) والتي ُوجّه سلوك المسيحيين واليهود والبوذيين والملحدين ... إلخ . 

ب) داخل الستوطن الصهیونی ظهرت هوية جد تماما لا علاقة لها بکل 
الات Se‏ هی لایر ال اسان alt Nia‏ اس کون 
اغیارا یتحد فون العبرية لاتربطهم باعضاء امماعات اليهودية فى العالم سوی 
روابط واهية لاتختلف كثيرا عن علاقة الیونانیین احدئین بالاغریق القدامی . ومیل 
كثير من علماء الجاع إن أن اليهود الولودین في إسرائيل ینقسمون Len!‏ إلى 
شرقیین وغربیین » وس ثم بطق مصطلح « الصابرا» في واقم الامر على أولاد الیهود 


الغربيين وحدهم . 
ج ) يهود متديئون ( آرئوذکس ) وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقليه 
كبيرة داخلها, 


والصورة » كما نرى » مركبة وغير متجانسة على جميع المستويات . فهده 
الجماعات التي كانت تفصل بعضها عن البعض هوة من الخلافات الدينية » وكانت 
تشحدث عشراث اللغات واللهجات > تقع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية ا 
ae‏ یدامن ی رت ان مج at el eg‏ ابا ونر 
بیهود اليمن الذین یشکلون جزءاً متکاملاً من مجتمعهم العربي بكل فنونه 
وتفالیده ومزاياه وعیوبه وانتهاء بیهود الفلاشاه رفي إثيوبيا) الذین يمون إلى 
تشکیل ib‏ بسيط ویتحد ون الامهرية لغة اغلبية اهل إثيوبيا ویتعبدون با جعزية 
لغة الکنيسة القبطية فیها اويا حط هنا كيف یتداخل الانتماء الائني مع الابعاد 
ال tay‏ ان هذا اعدا مسا هه مدرب الوكالة اه 


۳۷ 


النمسينيات لا يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاکلهم كلها لا بالهجرة إلى 
إسرائيل وإنما عن طريق التنصر والانضمام إلى الكئيسة القبطية في إثيوبيا ! 

وهذه الهویات اليهودية امختلفة لا وجود لها خارج محيطها الحضاري . فإن فقد 
يهود الفلاشاه الأمهرية والجعزية والشعائر الديئية الحتلفة التي استقوها من 
محيطهم الحضاري ؛ فانهم يفقدون هويتهم التي يقال لها (يهودية) . ويسري 
الشيء نفسه على يهود الولايات المتحدة » فخصوصيتهم نابعة من انتمائهم إلى 
اجتمع الأمريكي » ولا بمكن تخبلهم خارج هذا امحيط الثقافي . 

وإذا كانت هناك هوية يهودية مستقلة نسبياً عن محيطها الحضاري » فهذا لا 
يعني بالضرورة أن هناك هوية يهودية عالمية واحدة مترابطة . والواقع أن هناك 
هويات يهودية ممختلفة متعددة بعدد المجتمعات التی تتواجد فيها هذه الهويات > 
إذ أن انفصالها النسبي لم يؤد بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الأخرى . فيهود 
شرق آوربا كانوا يكتسبون هويتهم الشرق أوربية اليهودية من خلال اليديشية . 
وكان اليهود السفارد يكتسبون هويتهم الاسبانية من خلال اللادینو . وكانت كل 
من اليديشية واللادينو تعزل أعضاء الجماعة عن محيطهم . ومن ثم كان الصدام 
بين السفارد My‏ شکناز حادا دائما في جميع نقط التماس » سواء في أوربا في 
القرن السابع عشر و في العالم الجديد في القرن الشامن عشر أو في الستوطن 
الصهيوني في القرن العشرين . 


۳۸ 


faite‏ ی 


١‏ الهوية البهودية الجديدة» مصطلح قمنا بصكه لوصف الهوية البه ود دية 
الجديدة التي ات فا سا في العالم الغربي بعد عصر الانعتاق وتصاعد 
معدلات العلمنة حتى أصبحت النموذج السائد فيه. واليهود اجدد هم أصحاب 
هذه الهوية الجديدة . وبمكن القول بان الهویات اليهودية اختلفة » بعامة » قد 
ادك معالها وتشکل مصمونها فی اجتممات النقليدية Lb)‏ الراأسشمالينة ) 
رنه شفرف فين ا مات Cela‏ لت رها Blass,‏ 
التقليدية هي مجتممات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى میتافیزیقا 
ومطلقات معرفية وأخلاقية ویأخذ ثة نقسیم العمل فیها شکل الفصل الحاد بين 
الطبقات والأقليات واجماعات . وبذا اضطلع اليهود فيها بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة ( وأحياناً العميلة ) المنغلقة على نفسهاء شأنهم في هذا شأن الأرمن في 
تركيا والصينيين في جنوب شرقي آسيا . 

لكن يهود العالم الغربي » شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الغربي » خضعوا 
بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة والتحديث » ووجدوا أنفسهم 
يتفاعلون مع بيغة حضارية وسياسية مختلفة تماما عما ألفوه من قبل » فقد تزايد 
معدل العلمنة فى اجتمعات الغربية إلى أن أصبحت المجتمعات تهيمن عليها 
العقيدة العلمانية ( الشاملة) التي لا تتبنی أية معايير دينية أو أخلاقية للحكم 
على الفرد . فهى مجتمعات تدور حول مبدأي المنفعة واللذة وحول مفهوم 
الإنسان الطبيعي ( الاقتتصادي والجسماني ) » ولا تحكم على الفرد إلا على أساس 
كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قيم اجتمعات بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه 
نحو الدولة وخدمة مصلحتها » قادرا على البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم 
الرنتاج والاشباع والقتال حينما يطلب منه ذلك . 


۳۹ 


وتعسم هذه اجتمعات بتَراجُع العقيدة المسيحية وعدم الا کتراث بها ویکل 
الأديان والقدسات والغیبیات . ففي الاضي » أي حتی منتصف القرن التاسع عشر 
وربا آواخره » كان على اليهودي الذي يود الاندماج الکامل في مجتمعه أن يخير 
دینه ویععدق دنا آخر» اي السيحية » كما فعل هايني ووالدا کل من سار کس 
ودزرائيلي . ولکن السيحية دين له رموزه المركبة والعادية للیهود والبهودية » ولذا 
كانت yd‏ التدصر مريرة ولا شك . آما يهود العالم الغربي في الوقت اخاضر ؛ 
فيمكن لمن يريد م: منهم أن پتخلی عن دينه أن يفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن 
يُضطر بالضرورة إلى التنصر أو اعتناق أي دين آخر ( كما Jab‏ الفيلسوف [سبینوزا 
أول يهودي إثنى ) » وبوسعه بعد ذلك أن ينتظم في صفوف الملايين التي تدخل 
الآلة الرشيدة اليومية والتي يتم تدمیطها من الداخل والخارج بشكل دائم من خلال 
البئية التحتية المادية والمؤسسات الإعلامية والعربوية . وهذه الملايين لا تكترث 
بالخصوصية ‏ إلا باعتبارها مصدراً معجددا للمتعة والإثارة . وهذه اجتمعات 
الغربية التي يعيش فيها اليهود الجدد لا تهتم كيرا بالدين ( أو اية أبعاد معرفية 
كلية نهائية ) » ولذا فهو لا یرجه سلوك أعضائها ولا رؤيتهم لذاتهم أو للواقع › 
وان كان هناك بعد ديني فهو عادة هامشي ضامر . وهي مجتمعات لا ترى 
البهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله » ولا ترى اليهود باعتبارهم الشعب 
الشاهد . وأعضاء هذه امجتمعات قد يثرثرون عن التراث اليهودي / المسيحى ولكن 
الإنسان بالدسبة لهم » فى التحليل الأخير » هو الإنسان soles FY‏ النتج 
والمستهلك » والانسان الجسمانى » الباحث عن المئعة . وهي مجتمعات لم تعد 
تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالاعیاد المسيحية پاستثناء الكريسماس الذي 
رغ من مضمونه الديني واصبح مناسبة اجتماعية وموسماً للاستبضاع ان 
العقيدة السيحية » ظهرت مجموعة من العقائد العلمانية المختلفة ( مثل الوجودية 
والماركسية والنازية والليبرالية أو حنى الاستهلاكية ) بمكن أن يؤمن بها كل من 
يشاء . 

ولا تمارس هذه المجتمعات أي تمييز ضد اليهود أو ضد أية أقلية أخرىءفرقعة 
الحياة ( العلمانية ) العامة مفتوحة أمام الجميع » وبإمكان الجميع الالتقاء فيها بعد 
أن يطرحوا جانبا خصوصياتهم الثقافية والديدية»أو بعد أن يتركوها في منازلهم في 
رقعة الحياة الخاصة ( وقد طلبت حركة الانعتاق من اليهودي أن يكون يهوديا في 


البرل مواطناً في الشارع) .وفي رقعة الحياة العامة بعکنهم أن ينخرطواء ما حلا لهم 
الانخراط.في البیع باعلی الأسعار » والشراء بارخصها » والبحث الدائم (النهجي 
أو التلقائي ) عن اللذة وعن التخفیضات وال وکازیونات » دون أي تمييز على أساس 
العقيدة أو اجنس أو اللون . ومن ثم لا يوجد أي تماير ثقافي أو وظيفي أو مهني 
لليهود في مواجهة غيرهم » وإن كان هناك مثل هذا التمایز فهو من رواسب 
الاضي» فالجميع يلتقي على أرض علمائية صلبة . 

هذه صورة اجتمع العلماني النماذجية » أي أنها صورة غير واقعية ولكنها » مع 
هذا » مثلة للواقع . وداخل هذا الإطار » ظهرت الهوية اليهودية الجديدة » التي 
نطلق على أصحابها مصطلح (اليهود الجدد) لدميزهم عن يهود ما قبل القرن 
التاسع عشر وعن يهود مرحلة ما قبل الانعتاق . وفي بعض الدراسات التخصصت 
يقال لليهود الجدد (يهود ما بعد مرحلة الاعتاق» » كما يمكن أن يُشار إليهم 
ببساطة بوصفهم «یهود العالم الغربي) » أو «اليهود الغربیون» » مع إسقاط 
الصطلحات التي تشير إلى هويات إثنية أوإثئية دينية مختلفة؛ مثل : «يهود 
البديشية» أو «السفارد» أو «الشکناز » » لأنها لم تعد cred‏ | فلار متكي ا 
فاليديشية اختفت Pape‏ كا سيف أية ملامح إثنية أتى بها المهاجرون اليهود 

من أوطانهم الأصلية . وأهم كتلة يهودية بين اليهود الغربيين تتمثل في الأمريكيين 
الیهود رولیس الیهود الامريكوى الذین استوعبوا فی ها الا مريكية تماما ولا 
وجود لهم خارجها ولا بمكن wed‏ سلوکهم دون الرجوع إليها . 

aad aes‏ هم آهم قطاعات هوّلاء الیهود الجدد وأكبرها » إذ پشکلون 
نحو ۸۹۰ منهم » وعئلون جماهیر الصهيونية الغربية وعمودها الفقري ويؤثرون 
في صنع القرار nn‏ اه يهود آوربا الغربية بل ویهود Ly gf‏ الشرقية 
ایضا آخذون في التلاشي ( (باستثناء يهود فرنسا التي هاجر إليها يهود المغرب ) » 
lols‏ نستخدم أحياناً مصطلح «اليهود اجدد) كمرادف لصطلح «الامریکیون 
ا . وقد ساهمت خصوصية الولایات التحدة الأمريكية فى سرعة ظهور 
الهوية اليهودية الجديدة وفي بلورتها » وتتمثل هذه الخصوصية في العناصر التالية : 

۱ - اجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني یتکون من فسیفساء ٍثنية . ورغم أن 
ثمة نواة بروتستانعية بیضاء آسست اجتمع وشکلت أغلبية اعضاء النخبة » فان 
اجتمع لا توجد فيه اغلبية متجانسة . ولذا » لا يشكل البهود الا قلية الائنية أو 
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الدينية الوحيدة » وإنما توجد بالاضافة الیهم عشرات الا قلیات الا خری » مثل 
او وال 000 والمهاجرين ذوي 0 ساني من 00 ane‏ 

يه اه 3 وهناك أبضاً أعداد كبيرة من الأقليات u‏ 
شكل ولون . 

العا ا لود ساس toe‏ 
يحققوا کل إمكانياتهم الاقتصادية eas, iy‏ كفاءاتهم ورژوس ۳" 
بشكل كامل . والمجتمع الأمريكي الرأسمالي » الذي تشتغل فيه قعلاعات ضخمة 
دور الوسيط » ولم يحرم عليهم أي نشاط اقتصادي . 


۳ - لم بمارس اجتمع الأمريكي أي نمییز ضد اعضاء اجماعات اليهودية في 
الحقوق السپاسية أو الدنية » بل منحهم هذه الحقوق كاملة مدذ البداية . ولم یظهر 
هذا اجتمع سوی آشکال طفيفة من التفرقة الاجتماعية رهي شکل من آشکال 
التحامل أكثر من کونها تفرقة عنصرية ) مثل حرمان البهود من عضوبة النوادي 
الاجعاقية و ی ی بعد ی ی : وقد ثهاوت هذه 
الحواجز ذاتها في أوائل السبعينيات حين yok‏ كيسنجر وزيرا للخارجية عام 
۳ وارفینج شابيرو مدير لواحدة من أكبر الشركات الأمريكية ( شركة دي 
(by‏ عام ١91/4‏ . 


تسيطر عليه أية أساطير عرقية أو مفاهيم دينية قديمة ذات امتداد زمني أو ذات 
جذور تاريخية راسخة . وان كانت هناك رواسب حملهاب بعض المهاجرين معهم » 
مثل الا پرنند پین أو الألمان وغيرهم » فهي مجرد رواسب لم تكدسب أية مركزية ولم 
تضرب بجذور عميقة . ويقول بعض علماء الاجتماع إن التعصب الأمريكي Bole‏ 
ما یستهدف السود بالدرجة الأولى » ثم الكاثوليك بالدرجة الشانية » ولكنه لا 
يستهد ف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة الأخيرة ١‏ 


- اجتمع الأمريكي هو أكثر اجتمعات علمانية على وجه الأرض» حيث ثم 
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فصل الدين والأخلاق وکل القیم عن الدولة وعن رقعة الحياة العامة (أي عن ۸٩۰‏ 
من حباة الإنسان الأمريكي ) . 

لكل هذا » وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري جديد LUE‏ » إذ 
أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الكلمة » بخلاف اجتمعات الغربية 
المنغلقة المفقلة بالأساطير القديمة والتقاليد التاريخية والقيم التي ورثتها . ولذلك 
اند مجوا فيه بسرعة وتهاوت أسوار ال النثائية والاتفضادية راد راغي عدوم ) 
فلم يُضطروا إلى السکنی في آماکن خاصة بهم (الجيتو) ) » ولم یفرض علیهم أن 
تراهم مهو . ولهذا » اختفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثنية من شرق 
أوربا » كما اختفت تقريباً اللغة اليديشية ذاتها بسرعة » وكذلك الأمر مع الدارس 
ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير التقليدي . 


ومع هذا » يمكن القول بان الهوية اليهودية الجديدة ذ في الولايات التحدة » رغم 
tela‏ وبشکل خاد » Via‏ مشكل سوق شان Rahal‏ اس ماه 
مادجية آخذة في التحقق . فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقافي 
واليومي بين اعضاء اجماعات اليهودية ومجتمعاتهم العلمانية » إلا آنها في الوقت 
نفسه ثمرة تخطیط راع . فبعد انهيار آسوار الجيتو » وفتح آبواب الانعتاق » 
والاندماج » آدرك بعض قيادات الجماعات اليهودية الفكرية ضرورة تحديث الهوية 
اليهودية لتعفق مع الأوضاع الجديدة » بكل ما تعطيه للبهود من حقوق جديدة ع 
وبكل ما تارمم به من واجبات جدیدة ابا "وقد كان منصورا ان ديت الهرية 
اليهودية هو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته ( الدينية أو الإثنية ) 
وتحقیق الاستمرار لها داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق  OY‏ الاصطدام بالمنظومة 
العلمانية أمر لا جدوی له . ولكن ما حدث كان عكس التوقع . إذ اندمج اليهود 
تماما في مجتمعاتهم بحيث أصبحت أنماط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف 
كثيرا عن الأنماط والأساليب السائدة في مجتمعاتهم » كماأن أحلامهم 
ور نوم عن حادم رس ميكل ام يميا ديم اليه 
ارتفعت فيها معدلات debs)‏ . أما البعد اليهودي في هويتهم فقد أصبح هامشيا 
للغاية » وظهر أن الهوية اليهودية اجدیدة ( من منظور خصوصيتها اليهودية 
الدينية أو الإثئية ) هوية هشة رخوة تنتمي يهوديتها إلى المظهر والقشرة لا إلى انبر 
وا جوهر 
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فعلی الستوی الدینی » نجد اليهودي الجديد « التدین» ( باستنناء قلة صغیرة ) 
ينتمى عادة إلى فرقة من الفرق اليهودية الجديدة (الإصلاحية أو احافظة أو 
التجديدية) التي تؤمن بصياغة مخففة للغاية من البهودية ( فهی تسمح بوجود 
حاخامات من النساء وبالزواج التلط وبانضمام الشواذ جنسیا إلى العابد اليهودية 
الختلفة » بل ویوجد الآن حاخامات من الشواذ جنسیا من الجنسين » ومدارس 
dys‏ عليا J‏ پشیفا ] بتخرج منها مثل هؤلاء احاخامات ) واليهودي LAL!‏ قد 
Chey‏ نفسه يهوديا متدینا ومع هذا لا ينتمي إلى أي من الفرق . وهذا الانتماء 
الدینی یأخذ شكل الإبمان ببعض الأفكار الغامضة عن وجود SY‏ وبعض البادی 
الأخلاقية العامة الموجودة في معظم الأديان والنظومات الأخلاقية . وهو إيمان 
منفصل اما عن الشعائر الدينية والائنبة البهودية » فقد اختفت » بشكل كامل 
تقريباً » الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي بل واختفت الشعائر 
الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر السنوية ذات الطابع الاحتفالي والتي لا 
تتطلب أية عملية ضبط للذات . بل » على العكس » يتحول الاحتفال بالشعائر 
إلى فرصة لتأكيد الذات والإفصاح عنها وإدخال قدر من التعة عليها . ولذا » تم 
التركيز على تلك الشعاثر ذات القيمة الجمالية أو الاثنية أو تلك التى تشبه بعض 
الطقوس والشعائر (المسيحية ) بحيث يستطيع الجميع الاحتفال بشعائرهم في ذات 
الوقت وفي رقعة الحياة العامة . وانطلاقا من هذا » نجد أن الشعائر تاخذ شكل 
تناول العشاء أو وجبة مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شموع 
السبت (لا يقيم شعائر السبت كلها سوى ۸۰ من يهود أمريكا) أو إيقاد 
شمعدان الحانوخاه في ديسمبر أو تزيين النزل بشجرة امحانوخاه التي ليس لها أي 
مضمون ديني (وتشبه تماما شجرة الكريسماس) . بل وهناك العم ماكس رجل 
old gilt‏ » بديل LL‏ نويل أو سانتا كلوز . وهذا اليهودي اجدید قد يذهب إلى 
المعبد اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة أو مرتين في السنة (عادة في يوم الخفران وربا 
في عيد الفصح) . والشعائر تام لا باعتبارها شعائر دينية Uy‏ باعتبارها حدثاً 
اجتماعیا إِذ رل الزمان الديني القدس ( بالإنجليزية : سيكريد تايم (sacred time‏ 
إلى احتفال عائلي » أي إلى زمن عائلي ( بالإجليرية : فاميلي تام (family time‏ « 
ثم حول الزمن العائلی بدوره إلى « وقت رح ) أو( الويك اند ». 


وبمكن أن يغالي اليهودي الجديد قلیلاً ويصر على ضرورة مارسة شعاثر الطعام 
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الشرعی ولکنه عادة ما يقيم بعضها لا كلها » كما عکنه أن يُصر على إقامة 
احتفال بلوغ سن التكليف ( بارمعسفاه) لأطفاله (حتى لا يختلف عن أقرائه 
السيحيين من يحتفلون بتثبیت التعميد) a‏ سس 
الاحتفال بالحانوخاه » fe‏ تماما من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون [ 
حقيقي . فهو DU‏ بورجوازي استهلاكي ضخم پشبه الاحتفال بعيد الميلاد حين 
يحتفل الانسان بميلاده البيولوجي لا میلاده الديني سود لا ANE EUSA‏ 
aif‏ قد وصل إلى السن للدي یجب علیه آن بحمل فیها شير العهد وینفد الوصابا 
والأوامر والنواهي » فإنه يعقد حفلة فاخرة مكلفة وسوقية ( تثیر حفيظة کثبر من 
الحاخامات ) . وقد نص أحد ااخامات الوقف الديني في الولايات المتحدة 
بقوله : « إن يهود أمريكا قد أصبحوا أقل تديئاً وأصبحت يهوديتهم أكثر تأمركاً) . 
وبمكن إعادة صياغة هذا القول لینطبق على يهود اجتمعات الغربية ككل فنقول : 
١‏ إن يهود العالم الغربي العلماني قد أصبحوا أقل تدیناً واصبحت بهودیتهم أكثر 
علمائية ) . 

أما من الناحية الائنية » فیلاحظ أن اليهود الجدد يتحدئون لغة البلد الذي 
پنتمول إليه وقد يستخدمون كلمة عبرية هنا وكلمة يديشية هباك من قبيل 
التظاهر الإثني » ولكن هذا لن یموق عملية التواصل الرشيد البرجماتي why.‏ 
الإنجليزية » وليس العبرية » لغة معظم يهود العالم إذا أضفنا يهود أستراليا 
ونیوزیلند! وجنوب أفريقيا وإمجلترا وكندا إلى الأمريكيين اليهود » وهي اللغة التي 
يتحدثون ويحبون وبکرهون ويتعبدون ويدبجون مؤلفاتهم الدنيوية والدينية بها. 

ومن الواضح أن الحضارة الغربية الحديئة قد بهرت الكثيرين من اليهود وحلت 
محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تماما . وكما قال أحد المعلقين » فإن يهود العالم 
الغربي يعرفون موتسارت ومايكل جاكسون » ولكنهم لم يسمعوا قط بموسى بن 
ميمون ولا يعرفون عن مضمون التلمود شيعا » وبعضهم يصاب بصدمة عميقة 
حينما يعرف عن بعض جوانب التلمود المظلمة والسلبية . وغني عن القول أن 
النسق القيمي الذي يتبناه عامة اليهود الجدد والأمريكيون egal‏ حر sss‏ مادي 
استهلا کي » شانهم في هذا شان عامة جماهیر السيحات الخربية . والواقع أن 
الإسهامات الثقافية التميزة ليهود العالم الغربي) في مجالات الأدب والفنون 
التشكيلية والعلوم » Wd‏ من أكبر الشواهد على مدى اندماجهم في هذه الحضارة 
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وتملکهم ناصية مصطلحها . ذ فهي إسهامات غربية علمانية بالدرجة الا ولی » وقد 
تکون لها نبرة بهودية حين تعناول أحياناً موضوعات بهودية » ولکن اجتمعات 
الغربية لا تُمانع في هذا بتاتاً ما دامت هذه النبرة لا تتعارض مع أداء اليهودي في 
رقعة ة الحياة العامة . والعقد الا جتماعي اله مريكي پسمح للأمريكيي' ou‏ یحتف وا 
بشيء من عقائدهم الدينية وثقافتهم الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء 
الأمريكى الكامل . 

ولذا » يستطيع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالانتماء للتراث اليهودي ( دون 
لام به ) » وأن يتباهى أمام الجميع بذلك » وأن يشعر بالفخر بالإنجازات اليهودية › 
ويشتري أعمالا فنية يهودية ( نجمة داود - شمعدان المينوراه ‏ أعمال شاجال - 
وودي آلن) » ويشتري أيضا بعض الهدايا العذكارية ر سوفینیر) من إسرائيل » 
ويساهم في المناسبات والمؤسسات الخيرية والثقافية اليهودية أكثر من أقرانه من غير 
البهود . ولكن كل هذه آمور هامشية بالدسبة لانتمائه جتمعه ولادائه في رقعة 
الحياة العامة . 

ولا يتفاعل اليهود اجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها ثقافة أجنبية 
حينما يدفعه الحنين الرومانسی إليها ( نوستاجيا (nostalgia‏ وذلك دون OF‏ يضحى 
بهويته الأمريكية . 

ويعد تزايد معدلات الزواج المختلط من آهم علامات JOU‏ الهوية اليهودية 
وهشاشتها . فقد أصبحت هذه الهوية اليهودية الجديدة » بسبب هامشيتها 
بالنسبة لسلوك اليهودي في المجعمعات الغربية » لا تشکُل عائقاً ee‏ 
Sole sell‏ ات ل و 
كان أو امرأة » فان انتماء هذا الأخير لا يمس جوهر رژیته للکون أو ل: لنفسه ولا یو 
في سلوكه بشكل كبير ولف 17 ی cin‏ 
امت كلمانية و Core E‏ زرح من تحص شير رو رد ۰ بل 
ee fee‏ ی راو ار أمام الزواج 
ee ۲‏ لل لو 
واليهودي یتیح هذه الفرصة ویحقق مثل هذه الأمنية لمن يقترن به . 
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ومن ا الأخرى على الاندماج الکامل ما يعرف بالاندساج 
الاقتصادي nee ive‏ الیهود پشکلون كتلة اقتصادية مستقلة داخل ا جتمعات 
الغربية . ولم يعد لهم هرم وظيفي مستقل عن الهرم السائد في اجتمع (إلا من 
بعض اجوانب فقط ) . كما لا بمكن الحديث عن «رأسمالية يهودية) أو حتی عن 
«راسمالية يهودية أمريكية أو إنجليزية» » فرؤوس الأموال التي يملكها الرأسماليون 
اليهود ما هي رؤوس أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لها حركية مستقلة أو اتجاه 
مستفل »)أي ار مه تقو کر أكبر . والرأسمالي أو المهني أو العامل 
اليهودي لا يواجه مشاكل خاصة به » بل يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها أقرانه 

في الشريحة الاجتماعية نفسها أو في الهن نفسها , ویلاحظ Of‏ الا مریکیین الیهود 
يتركزون في الوقت الحالي ذ في المهن ( الطب والجامعات والإعلام . .. إلخ ) وهو انجاه 
آخذ في التعمق باعتبار آن < عدد الشباب اليهودي في الجامعات الذ مريكية پنزاید 
على مر الأيام . ولكن هذا هو الاتجاه العام في اجتمعات الاستهلاكية » إذ يزيد 
قطاع lash‏ تدریجیا بازدياد الرفاهية . ومع تزايد اعتماد اجتمعات الحديثة 
على الالات العلمية والإلكترونيات » يزداد احتیاج اجتمع إلى الهنیین . وإذا كانت 
نسبة الیهود المهنيين اعلی من الدسبة العامة فى الولایات المتحدة» فهذا ليس دلیلا 
على القمييز العنصري Uy‏ هو دلیل على أن اليهود : باعتبارهم أقلية » یتسمون 
بقدر من الحركية أعلى من تلك التي یتسم بها بقية اعضاء اجنمم » فیسارعون 
باغتنام الفرص التعليمية التاحة ويحققون درجة من الحراك الاجتماعی تزید عن 
تلك التي يحققها بقية اعضاء اجتمم » وهم في هذا لا یختلفون عن أعضاء 
الأقليات الأخرى . 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعبشون في جيتوات مقصورة عليهم وإنما 
يتقرر مكان معيشتهم بحسب دخولهم وبحسب ما تمليه مصالحهم ( الطبقية 
والهنية والحرفية ) . وقد مجم عن هذا أن الیهود الجدد ؛ والأمريكيون اليهود على 
وجه النصوص » يعيشون اما فى المدن الكبرى أو فى مدن صغيرة أو جديدة قريبة 
من المدن الكبرى ( الضواحي ) . ويتسبب هذا التوزيع في تشتیت اليهود الجدد » 
رفي ابتعادهم عما تبقى من مراکز الثقافة اليهودية وعن أقرانهم » وفي اقترابهم من 
غير البهرد ‏ الأمر الذي يزيد معدل اندماجهم والزواج الختلط بينهم ٠‏ ومن 


۳ 


الفارقات التي تستحق ال کر أن الراك الاجتماعي يعتبر من آهم أسباب تست 


¥ 


البهود الجدد » وارتقائهم في سلم انجتمع وفي مراحل التعليم العالي » وفي بحشهم 
الدائب عن أفضل المؤسسات التعليمية ولحسن الفرص الاقتصادية . وتکمن 
الفارقة فى أن القيمة الإيجابية التی یعلقها الیهود اجدد على التعلیم هي نفسها 
التي تسبب انتشارهم » بکل ما يعضمنه هذا الانمشار من سلبیات من منظور 
التماسك الاجتماعي . 

وفي هذا الاطار » سنجد أن توجهات يهود العالم الغربي السياسية ( ما في ذلك 
تأييدهم لإسرائيل والصهيونية) لا یختلف عن الأماط السياسية السائدة في 
اجتمم» وأن طريقة تصويتهم في الانتخابات لا تختلف (إلا في بعض التفاصيل ) 
عن الدمط السائد في اجتمع . فيلاحظ مغلا أن يهود الولایات التحدة كانوا 
er werent poe ery‏ و اها ایا وان آغلبیتهم یصوتون لصالح احزب 
الدبموقراطي . وهم » في هذا » لا يختلفون كثيراً عن اعضاء الأقليات الأخرى أو 
عن سكان الدن . وهم یکونون جماعات ضغط تتحرك داخل النظام السياسي 
ولكنها لا تختلف فى هذا عن الاقلیات وجماعات الضغط الأ خری ( فالديموقراطية 
الأمريكية لم تعد دبموقراطية انتخابية Uy‏ صارت ديموقراطية جماعات الضغط) . 

وقد آدی تراید معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن التراث أ و الوروث الثفافي 
التقليدي » وبالتالي إلى ضعف الهوية الإثدية الخاصة . ومن BE‏ أن أزمة الهوية 
والاحساس بالاغتراب » وهما من الوضوعات الا ساسية في ال دب الغربي الحديث 
وفي اجتمعات الغربية » قد آصابا البهود الجدد أيضا » ومن هنا بحثهم الدائب عن 
هوية . والواقع أن هذا البحث sS‏ 
معاداة اليهود في كل مكان . ففي غياب أي مضمون إيجابي للهوية » يصبح الاخر 
الا هیا دون لوده متدرا ا سا ليا . وقد ذكر أحد المعلقين 
الأمريكيين أن سارتر يرى أن المعادي لليهود إن لم يجد يهوداً لاخترعهم اختراعاً . 
ولكن الوضع E NS pO essai‏ 
يجدوا أعداء اليهود لاخترعوهم , والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة النفسية 
للأمريكيين اليهود » فتقوم بتعميق إحساسهم بالخاطر الحقيقية أو الوهمية الحيطة 
بهم والمؤامرات التي تحاك ك ضدهم ؛ وتؤكد على الهولوكوست و الإبادة الدازية 
باعتبارها موضوعا أساسياً فيما یسمی «التاريخ اليهودي» وعلی | إمكانية قيام أفران 
الغاز في بروكلين ( نيويورك ) أو في کسولومبوس (آوهایو) أو حتى في باريس 
(فرنسا) أو موسکو ( روسيا) . 


ZA 


ولکن الشکل الأساسي للهوية العلنة بين الأمريكيين الیهود والیهود SAAN‏ 
بشکل عام هو إعلان انتسائهم الصهيوني بشکل متشنج حتی یضفوا ما يشبه 
الضمون الي . يجابي الصلب على هذه الهوية اليهودية الجديدة الهشة السطحية > 
وی اد ا ا حون لسر لي تم نهر را icy‏ 
القومية » خصوصاً الرمز القومي ال کبر » أي الدولة الصهيونية . ولکن © بشيء من 
التحليل التعمق » سنکتشف أن يهود العالم الغربي والأمريكيين البه ود قبلوا 
الصهپونية حسب شروطهم هم . ونحن نقسم الصهيونية إلى نوعین : صهيونية 
استيطانية » أي أن يهاجر الواطن اليهودي من بلده وبتحول إلى مستوطن صهيوني 
فى فلسطین» وصهپونية توطينية آو صهيونية الغوث والعونة والهوية , وهذه 
صهيونية تترجم نفسها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة في توطين الیهود 
الاخرین » وإلى تأیید وضخط سیاسیین من أجلها » وإلى مصدر من مصادر الهوية › 
بحیث تصبح إسرائيل بالدسبة لهژلاء الأمريكيين البهود هي البلد الأصلي ( مسقط 
الرأس ) مثل إيطاليا بالنسبة إلى الإيطاليين وأيرلددا بالنسبة إلى ال یرلندیین ولبنان 
بالنسبة إلى اللبنانیین » فکان الأمريكيين اليهود قد تقبلوا الصهيونية بعد أمركتهاء 
تماما مثلما فعلوا مع اليهودية | 

لكل هذا » لا يهاجر اليهود الجدد إلا بأعداد صغيرة » فمعدل هجرة الأمريكيين 
اليهود في السنة هو ۱۲۰۰ فقط ( ولعل هذا العدد قد تزايد قليلاً مع انتشار 
البطالة في المجشمع الأمريكي ) » ولكنهم دائماً على استعداد لإحداث الضوضاء 
والتظاهر من أجل إسرائيل والكتابة إ لى الکوجرس ودفع التبرعات الآخذة في 
التناقص ( لا يساهم سوى ۰ من يهود أمريكا في الجباية اليهودية الموحّدة؛ كما 
او موش انعا تفیل عي مایت لسرن شي Lester‏ 
اجماعات اليهودية في الولايات التحدة يزيد على ما حصل عليه اجمعیات 
البهودیة) . وقد لبط ایشا الدارسين OF‏ الهجرة إلى إسرائيل ا سے ا شا 
عكسيأً مع تَصاعٌد نبرة هذه الصهيونية التوطينية وازدیاد حدتها . 

لکن الأهم من هذا كله أن هذه الصهپونية لا تشکل رؤية متکاملة للحياة » 
فهي لا تتحكم إلا في جانب واحد وسطحي من الشخصية » إذ تظل قيم البهردي 
الحديك وهویته التعينة غربية علمانية استهلاکية . ونما ييسر الأمر بالنسبة إلى 
اه اه ۱ nc‏ تب رل از امن ریصقت از يت 
إسرائيل التي تمئل هذه الصالح في الشرق لاوسط . فتاییدهم للمستوطن 


£4 


الصهيوني لا يختلف في أساسياته Oly)‏ اختلف أحياناً في نبرته ) عن تأیید غير 
اليهود للمشروع الصهيوني . وهو تأيبد مؤسسي عام تشترك فيه الحكومات الغربية 
والمؤسسات الإعلامية والثقافية . وحين شارك اليهودي الجديد في هذا لا يعدو أن 
يكون صوتاً في جوقة » يسبح مع التيار لا ضده . وبمكن الزعم بأن تأييد يهود 
أمريكا لإسرائيل ینبم أساساً من أمريكيتهم » أي من انتمائهم الأمريكي وليس من 
خصوصيتهم اليهودية . 

ولكن هذا الانعماء الصهيوني يخبئ كثيرا من التناقضات والفارقات . فاولاً : 
إذا كانت إسرائيل هي حقاً البلد الأصلي » فإن هذا يعني أنها البلد الذي هاجر 
الهاجر مده لا البلد الذي یهاجر اليلد اي Of‏ الاسطورة الصهيونية في محاولة 
التکیف مع الواقع الامريكي قضت على نفسها . وثانیاً : بساعد هذا الانتماء 
الصهيوني السطحي على مزید من الاندماج والانصهار ‏ فهو انتماء إثني لا ديني 
پنندهم ما تبقّی لهم من انتماء ديني . وحیث إنهم یکتسبون سماتهم الوثنية 
الحقيقية من مجتمعاتهم » » فهم يزدادون في واقم الامر تامرکاً وعلمنة وتظل 
الاختلافات بینهم وبين بقية الواطنین باهتة وطفيفة ¢ ویصبح مضمون الحياة 
البهودية الوحيد هو دفع التبرعات إلى إسرائيل وحضور الظاهرات التي ینصرف 
اليهودي الجديد بعدها إلى بيته الوثیر فى الضاحية » بعد أداء واجبه تجاه هوبته 
اليهودية الجديدة الهشة » ليتمتع بحياة استهلاكية هنيغة ويلتهم كل أنواع الطعام» 
الباح وغير المباح شرعا . وقد لاحظ بن جوريون نفسه هذا الوضع حینما ذكر OF‏ 
صهيونية يهود أمريكا ( والعالم الغربي ) ليست إلا غطاء لعملية الاندماج السريعة, 
وعکن تلخیص الوقف بالفول بانه من منظور الهوية بین البهود ادد یوجد 
سطح صهيوني لامع تزدهر فيه الهوية الإثئية الوهمية السطحية » وباطن غربي 
علمانی تن کل فيه الهوية الدينية أو التقليدية وتدشکل داخله الهوية البهودية 
الجديدة . وإذا كان الصهاينة قد وصفوا اليهود الندمجین بانهم الارانو اللجدد راي 
اليهودالمتخفون » مثل يهود سبانیا الذین اضطروا إلى التنصر » فاظهروا 
مسيحيتهم وظلوا في الباطن یهودا) » فيمكننا أن نصف الیهود الجدد بانهم 
مقلوب الارائو » أي آنهم بظهرون اليهودية بطريقة صاخبة ولکنهم یبطنون 
العلمانية والاستهلاكية والأمريكية . 

ولکن كل هذا لا يعني عدم وجود تناقضات بين البهود الجدد واجتمعات التي 
ينتمون إليها » كما لا يعني أن كل أشكال التفرقة ضدهم قد اختفت نماما . فهناك 


Or 


التوتر التزاید بين الأمريكيين اليهود والسود ؛ وبينهم وبين الکثیر من اعضاء 
الجماعات الهاجرة . وهناك آشکال من التفرقة الاجتماعية غير اللحوظة ( نسمپه 
«تحامل») . ولکن مثل هذه التناقضات ومثل هذه التفرقة هي جزء من أي کیان 
اجتماعي . ويشبه وضع اليهود ا جدد » في كثير من نواحيه » وضع أية آقلية في 
أي مجتمع غربي حديث منفتح » وهذا الوضع شيء جديد ماما بالنسبة إلى يهود 
العالم الغربي . 


اه 


Converted by Tiff Combine 


0 موی Ft sys‏ ما 


EAE شبر ايهودي؟ هو واه اعد کب‎ gape 
دویششر وس دیشر مج مان ی تک‎ 
Sa ا ل‎ 
النزعة العالمية الکامنة‎ Gad ومعنى ذلك أن‎ . a 

في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . وهؤلاء الفکرون » في تصور دويتشر » 
بمثلون كل ما هو عظيم في الفکر الحديث سواء في الفلسفة أو علم الاجتماع أو 
الاقتصاد أو السياسة فى القرون الثلاثة الأخيرة . ويرى دويتشر أن السمات 
الأساسية لهؤلاء المهرطقين البهود هي ما يلي : 

۱ - الإبمان بالحكمية » وبأن العالم يحكمه قانون . 

- الإيمان بان الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 

۳ - عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 

OLY 4‏ بتضامن البشر فى عملية انعتاق إنسانية كاملة . 

والعناصر الثلاثة الأولى تعلى » فى واقع pil‏ ‘ الإيمان ا المادية الكامنة 
ونموذج الطبيعة /المادة » أما الرابع فهو الإبمان بعقيدة التقدم . ويضيف دويتشر أن 
إيمانهم بصيرورة العالم وبالتضامن الإنساني العالمي . 

Sey‏ القول بان المثقفين اليهود غير اليهود لا يختلفون كثيرا عن المثقفين 
المسيحيين غير المسيحيين . فالبهودي غير اليهودي » هو فرد من أصل يهودي 
وحسب ‏ فد إبمائه بمنظومته العقيدية » وهو مع هذا لا يختلف عن المثقف من 
أصل مسيحي الذي فقد le]‏ بالعقيدة المسيحية » فالجميع يلتقي في رقعة الحياة 


oy 


0 3 
العامة والرؤية الا مية العالمية الكوزموبوليتانية . وهذا على كل هو ميراث عصر 
فومية أو دينية أو طبقیة ‏ ان ارتبط بشيء فهو شيء امي عام مغل الحفاظ على 
البيئة أو مصالح الطبقة ی Sele‏ وتحقّق اجتمع الشيوعي 


ات از ۳ نقدواعلاقتهم e‏ وتحولوا إلى ثوريين 
متطرفین يعملون من أجل الثل الثورية الا مية العالمية الدابعة ( كما يتصورون ) من 
aa‏ رج اط الاج ولو سنن فى Re‏ 
تعرف أية خصوصيات . وقد جعل هؤلاء الثوريون همهم القضاء على ما تبقی من 
جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود في 
مجتمعاتهم وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الشوري . ومن آهم هذه 
الشخصيات فردينائد لاسال وكارل ماركس وروزا لوكسمبورج وليون تروتسکي . 
ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المثقفين اليهود غير البهود لليهود واليهودية؛ 
ظلت الجماهير الشعبية تصنفهم على أنهم «بهود» حتى أن الثورة البلشفية 
كانت تدعى «الثورة الیهودبة» . ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود 
في صفوف الحركات الثورية والاشتراكية » بل وفى قياداتها »کان آمرا ا 
لحن ياك ای یی یا و ی 
اليهودية کانوا یلعبون دور الجماعة الوظيفية في مجتممانهم التقليدية » و کانوا 
أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة (فکانوا جامعي الضرائب وکانوا و کلاء‌هم الماليين 
والتجاریین) . ووجود الیهود غير الیهود اللحوظ في الا حزاب الشيوعية في شرق 
آوربا » خصوصا في النظم الستالينية » جعل الناس پد رکون مرة آخری آنهم 
جماعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة آخری دور العمیل حساب القوة 
الشیوعية الروسية أو احلية التي تقوم بابتزازهم . ورغم أن هؤلاء المفكرين 
والمواطئين الشوريين من اليهود غير اليهود لم بمیزوا ب بين اليهود وغير اليهود » وكانوا 
أداة آمينة في يد نظمهم الحاكمة في عملية القمع » إلا أن العقل الشعبي لا يميل 
إلى التمييز بين الظلال المختلفة بل يميل إلى إدراك الواقع من خلال نماذج مختزلة له › 


ot 


خصوصاً وان هناك Lab BL‏ بدعم هذا النموذج . ولذلك ؛ فهناك مفارقة 
تستحق التأمل وهي أنه رغم اختفاء الیهود من هذه البلاد » إلا أن شعوبها لا تزال 
rape Gee eae‏ 

وعکن أن نوسّع نطاق مصطلح «بهودي غير يهودي» لنشير إلى أي مواطن من 
أصل بهودي JST‏ انتماژه اليبهودي (سواء من الناحية الإثنية أو الديدية) أو 
اختنی تماما » فهو إنسان مندمج تماما في محيطه يُقبل على الزواج الختلط ولا 
يعيش في جيتو أو في أي قسم من أقسام الدينة مقصورة عليه » كما لا یتسم بأي 
مير وظيفي أو مهني أو ثقافي فهو من اليهود الجدد أصحاب الهوية البهودية 
الجديدة » ورغم كل هذا يصنف على أنه «بهودي» إما من قبّل ذاته أو من بل 
الآخرين » ومن ثم تصبح يهوديته إما شيعا مفروضاً عليه من الخارج أو ادعاء ليس 
له ما يسائده لا في سلوكه ولا رژینه . 

۱- وإذا كان اليهودي غير اليهودي» قد le‏ يهودياً رغم أنفه (وهذا ما 
كان يحدث في العالم الغربي حتی الحرب العالمية الثانية) » فهو عادة لا يكترث 
بجوانب سلوكه أو شخصيته التي يسميها الاخرون « يهودية»» بل ويحاول قدر 
انتتطاععه OP‏ ن انها خافشية pier‏ اء إن اضر SN‏ عل مر اا 
الیهودی . 

۲ -يمكن أن تصئف الیهود الخفيّون ( بالإنجليزية : انفیسیبل جوز invisible‏ 
Jews‏ ( ضمن هولاء . ففی plat‏ ارب الغالمية الثانية آثر الکفیر من الیهود أن 
بخفوا هوبتهم خوفا من الاضعلهاد النازی كما أن الفاتیکان آعطی الا لوف 
شهادات تعمید لتسهل لهم عملية الهجرة أو التخفى . وفی الاتحاد السوفیتی كان 
من حق الواطن البهودی أن یسجل نفسه روسیا أو أوكرانيًا إن شاء » أو بهودیا إن 
فصل ذلك . وقد آثر مقات الالوف تسجیل آنفسهم روساء ومن آشهر هؤلاء مادلین 
آولبرایت » وزيرة الشارجية الأمريكية » التی اكتشف آمرها؛ و کذلك روبرت 
ماکسویل » الناشر الإنجليزى , 

. ولا شك في أن اليهودي الكاره لنفسه هو أيضاً يهردي غير يهودي‎ ٠ 


٤‏ - بل ley‏ المستوى العميق » بمكن القول بان كل الصهايئة هم (يهود غير 
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وهم يهود Uys‏ ليهوديتهم ويودون إلغاء الوجود اليهودي في العالم ليحلوا 
محله نمطاًانسانياً جد يد (طبیعبا) لا به یتسم باي شذوذ و طفیلیة > وهو ما یسمی 
الانسان العبري الجديد . 

ه بلغ الاختلاط درجة كبيرة حتی أنه ظهرت فى الاحصاءات الخاصة 
باماعات بر مقولة جديدة کل الجده وهی «یهودی بشکل ما ) 


١‏ بالا جليرية : ن سم ویی Jewish in some way‏ ) وهی مقولة كوميدية 
۱ كه ( هو من یشعر فى قرارة نفسه بانه 
كذلك ». 


7 - آما «اليهودي غير البهودي» الذي بدعی اليهودية ویتباهی بها( وهذا هو 
الدمط السائد بعد وعد بلفور والحرب العالمية الثانية) » فهو على العکس من ذلك» 
حيث يتباهى بانتمائه اليهودي مع أن حياته وسلوكه وهويته تككاد تكون خالية 
تامام شون يهودي ديني أو إثني وزو بشع دایب coll‏ إبراز جوانب 
شخصيته التی يتصور آنها يهودية 8 


كه 


اوتا وال و 


«ادعاء اليهودية) هو أن يدعي شخص غير يهودي وليست له أية جذور يهودية 
على الاطلاق » أنه يهودي . والصطلح نفسه ينطبق على يهودي مندمج تماما 
(يهودي غير يهودي) نسي بهودیته » ولكنه تحت ظروف معينة يدعي أنه 
بهودي ا ی ام داد ی ماب 
الانضمام لاقلية لها طقوسها وشمائرها ووظائفها التي تعزلها عن اجتمع » والتي لها 
وضع مختلف عن وضع الاغلبية ولذا لم يكن هداك أي مبرر لادعاء البهودية : 

وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية وأقيمت دولة إسرائيل 
التي فعحت أبوابها للمهاجرين (بخاصة من الدول الغربية) وقدمت لهم هي 
والحركة الصهيونية تسهيلات مادية وعينية مختلفة ومنحاً مالية مباشرة 00 
شجع هذا بعض العناصر اليهودية من فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة 
eed wir aeas‏ ار و و ی تا . ولكن الظاهرة 


ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات (والتي تزامنت مع تآكل 
LAY‏ السوفيتي ثم سقوطه) » تفاقمت الظاهرة حتى أن كثيرا من (اليهود 
المتخفين » » أي المواطئين السوفييت من أصل يهودي » الذين سجلوا أنفسهم على 
آنهم غير يهود shy)‏ آمر OLS‏ يسمح به القانون السوفيتي) » بدآوا يؤكدون 
هویتهم اليهودية الزعومة » وانضمت لهم باعداد متزايدة عناصر غير بهودية على 
الاطلاق من بينها عناصر مسيحية بل ومسلمة) . ویقال إن ما بین نصف و ثلث 
الهاجرین الیهود السوفیبت في التسعینیات غير يهود ( مدعو اليهودية أو زوجات 
وأزواج غير يهود) . 

ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي ( سابقاً) » فمن العروف أن عدد اليهود 


oy 


في مديدة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة آلاف ثم قفز ٠١ SM‏ ألفا فى 
عام واحد بعد أن بدأت بعض النظمات اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة 
اليهودية في المكسيك . 


وقد تكررت الظاهرة مرة اخری في إثيوبيا » فالفلاشاه ليسوا پهودا بالخ 
الحاخامي » ومع هذا سمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل . ثم بدأ الفلاشاه موراه 
بالطالبة بالهجرة باعتبارهم بهودا » مع أنهم فلاشاه تنصروا منذ قرنين من الزمان . 

ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو البهود السود ( من الولايات المتحدة 6 
من مدعى اليهودية . وفي الأعوام الا خيرة » بدات الظاهرة تاخذ شكلاً حاداً إذ بدأ 
أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا یعلنون أنهم «بهود» ( من نسل القبائل 
العبرانية العشر المفقودة ) ومن ثم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتتضى قانون 
العودة . وبعض هذه القبائل توجد في شعائرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية 6 
سنو سا ل ارس م اع 
ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضائها على آنهم يهود . ولكن معظم أعضا 
الجماعات اليهودية لا يعترفون بمعيارية اليهودية الحاخامية . وقد عرفت المحكمة 
الإسرائيلية العليا اليهودي بانه من يرى نفسه كذلك . وهذا يخلق ورطة حقيقية 
للمستوطن الصهيوني . ولذلك» فقد تعالت الأصوات ولاول مرة في تاريخ 
الصهبونية مطالبة بإلغاء قانون العودة . 


مه 
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أعضاو اعاعا تال ورت 
ds‏ الو A‏ 


ما يقال له «المسالة اليهودية» هو ؛ فى جانب أساسى منه » مشكلة « الهوية 
البهودية؛ في الشكيل الحضاري الغربي » التی تود بجذورها إلى العصور 
الوسطی في الغرب إذ أن أعضاء اجماعات اليهودية لعبوا هناك دور اجماعة 
الوظيفية الوسيعلة كتجار ومرابين » الامر الذي cat‏ إلى عزلهم عن بقية أعضاء 
اجتمع . وما دعم هذه العزلة » علاقات الجماعة الوظيفية اليهودية ( في كل بلد أو 
مدينة أوربية ) مع اجماعات الوظيفية البهودية الأخرى في آنحاء العالم الغربي 
والاسلامي» وهي علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام الصرفي والائتماني 
المالي . وقد خلقت هذه العلاقات وهم الوحدق بحیث كان الراقب اشارجي 
یتصور أن الیهود یشکلون وحدة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والالية ‏ وهم 
في الواقع جماعات غير متجانسة تنتمي إلى تشکیلات حضارية مختلفة ویربطها 
رباط الوظيفة الاقتسصادية والاجتماعية(وهذا ما سمه آبراهام ليون 
«الطبقة /الامة») .ومن اسباب تدعیم العزلة »ايض : التصور السيحي لهم 
باعتبارهم قتلة السیح والشعب الشاهد على عظمة الکنيسة وصدفها) . وقد 
بدٌی کل هذا في شکل استیطان وتوطين البهود في الجيتو . وهذه بالطبع صورة 
فوذجية مثالية تختلف كثيرا عن الواة قع اي الذي كان أكفر ماوجا وترکیبا . 

وقد ظل هذا الوضع قائماً في آوربا » بصور مختلفة » حتی القرن السابع عشر » 
حبن بدأت نظهر الطلبقات البورجوازية المحلية ( السيحية) ثم الدول المطلقة 
ووريشتها الدولة القومية الحديثة التي بدأت تضطلع بكل وظائف اجماعات 
الرظيفية » وهو ما دی إلى الاستغناء عنها » وانهيار الهيكل القانوني والسياسي 
الذي كان يجسد عملية الفصل بين الطبقات من ناحية » والجماعات الدينية 
رالإثنية التي كانت تدار على أساسها الدولة في اجتمع التقليدي من الناحية 
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الأخرى . وقد طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء ا البهودية وکل 
الأقليات بالتخلص من خصوصيتهم الدينية أو الإثئية أو العرقية » وبأن بقوموا 
بإعادة تعريف هويتهم بشكل یتفق مع ما تتطلبه من ولاء قومي كامل من كل 
الواطنین » وحاولت تخليصهم من تمايزهم الوظيفي والاقتصادي . وهذه عملية 
بمكن أن نطلق عليها مُصطلح « تحديث الهوية) أو «علمنة الهوية) . وتتم هذه 
العملية وتكتمل حينما يتحول أعضاء del Hl‏ اليهودية من جماعة وظيفية 
وسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى » أو أي من الطبقات الأخرى في امجتمع . 
ومن منظور التحديث » يمكننا أن نقول إن هويتين يهوديتين أساسيتين ظهرتا 
في الث يل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر » آولاهما الهوية اليهودية 
في مجتمعات غرب أوربا ووسطها » في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا » وفي ألمانيا بدرجة 
أقل ؛ ثم في الولايات المتحدة » وهي مجتمعات تعسم بأنها لم تكن تضم أعداداً 
كبيرة من أعضاء الجماعات Oty‏ عملية التحديث نجحت فيها إلى حد كبير »وغ 
إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤهم حقوقهم السياسية والدنية » كما تم دمجهم في 
اجتمم اقتصادياً وثقافياً « حيث أصبح الاندماج هو الثل الاعلی . وقد نشأت » في 
هذا الاطار الاندماجي» ليهودية الإصلاحية التي فصلت الهرية الدينية عن الهوية 
الفومية أ و الوثنية تماماً » وعرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً خالصاً . وقد OAT‏ 
البهودية الأرئوذكسية Lal‏ ماثلاً بان جعلت هوية اليهودي مسألة دينية اساسا 
وجعلت تحقيق الجانب القومي من العقيدة اليهودية مرتبطا بالإرادة الإلهية » وهر 
كما تدم الحل التقليدي الذي طرحته اليهودية الحاخامية للاشکالية المشيحانية . 
وقد اندمج يهود هذه الجعمعات اندماجاً كاملاً » وكانوا بتحد ون الفرنسية في 
فرنسا والإنجليزية في كل من إنجلترا والولايات التحدة . والهوية اليهودية في 
ااا ري عجر an ene.‏ موي إلى لبط تسمه رقت 
اختلاف الظروف » ولا هکن فهم هوية اماعات اليهودية في هذه البلاه لا في 
السباق اضاري لكل منها . وبالتسدريج تراجع البعد الديبي مع تصاعد 
معدلات العلمنة فاعید تعریف الهوبة اليهودية على أساس إثني علماني ولکن 
البعد اليهودي (الإثني والديني) ظل هامشياً للغاية . ولذلك » تأخذ التطلعات 
القومية اليهودية لیهود الغرب » إذا وجدت » شکل حنین دينى للعودة إلى 
صهیون (الروحية) إن كان gall‏ ود من التدینین . اما إذا كانوا من العلمانیین › 


فانها تاخذ شکل حماس Gable‏ لهویتهم الإثنية » لا يترجم نفسه أبداً إلى هجرة 
استيطانية وإنما يأخذ شکل صهيونية توطينية » أي ینصرف إلى توطین الیهود 
الاخرین حتی یحموا مواقعهم الطبقية ومکانتهم الاجتماعية . وهذه هي هوية ما 
بعد الانعتاق أو الهوية اليهودية بعد حدیثها أو الهوية اليهودية الجديدة . 

آما الهوية اليهودية الثانية » فقد نشأت في مجتمعات شرق آوربا بين يهود 
اليديشية ع خصوصا في بولندا وروسیا . وهذه مجتمعات دخلت العصر اد یث 
ee‏ خر Selig‏ نیمار في و 
العالم الثالث في الوقت احاضر ‏ إذ تعثر فیها التحدیث لسنوات طويلة ابتداء من 
عام ۲ كماأنها كانت تضم أعداداً ضخمة من أعضاء ا لجماعات اليهودية 8 
بل معظم يهود العالم . وکان أعضاء اجماعات اليهودية في هذه اجتمعات 
يتحد ثول اليديشية في محيط سلافي » ويؤمنون باليهودية في محيط مسيحي 
أرثوذكسي محافظ . كما أن روسيا كانت تاخذ شكل إمبراطورية مُكونة من 
قوميات لكل منها لغتها وثقافتها . ولذا » لم يكن اليهود » کتجمّم له ثقافته 
ولغته ¢ [te‏ استثناء كبيراً . وقد بذلت محاولات » في نهاية القرن التاسع عشر » 
لصبغ اليهود » وغيرهم من اجماعات » بالصبغة الروسية أو البولندية . ولكن 6 ؛ مع 
تعثر التحديث » توقفت هذه المحاولات . 


وداخل هذا الإطار ؛ وفي هذه المرحلة (أواخر القرن التاسع عشر) طرحت في 
شرق أوربا عدة تصورات للهوية اليهودية تستند إلى جربة أعضاء الجماعات 
اليهودية في تلك المنطقة . فكان هباك التصور الاندماجي الذي يشبه تصور يهود 
الغرب للهوية . ولكن » كان هناك تصوران آخران هما اللذان در لهما الشيوع في 
صفوف بهود شرق أوربا . 


|( قومية الدیاسبورا : 

حاول دعاة قومية الدیاسبورا ( سیمون دبنوف » وحزب البوند )» المعأثرون 
بتجربة يهود شرق أوربا وترائهم » أن يعرّفوا الهوية اليهودية تعریفا ثقافياً أو LiL‏ 
وحسب » بإسقاط الجانب الديني تماما » إذ رأوا أن الهوية اليهودية هي اساسا 
انتماء إلى التراث الثقافي اليهودي . كما لم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو باي 
مركز محدد آخر » فهم يرون أن مركز اليهودية الثقافي ینتقل من بلد إلى آخر . 
كما أنهم يرفضون أي إطار عالمي لليهودية » ولا یعترفون بوجود ثقافة يهودية 
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عالمية » ویرون أن کل جماعة يهودية مرتبطة بح رکیات تاريخية مختلفة ولها هوية 
tae Sy‏ تاریخها الخاص والتعین وخارج أية رژية تاربخبة عالية . ولهذا» 
Wayans Uys Os‏ رز tea‏ ود يكيم colle ce‏ اعد کیل 
الحضاري الذي توجد فيه UNC:‏ عن كلك الروية موري دعاة زعب انیا یور 
الم جع وي ان هده oe‏ 
ل ee ee‏ 
واعترفت بها وبلغتها الستقلة وبشخصیتها الثقافية الستفلة التي يمكن أن تتحقق 
داخل الإطار السوفيتي . وانطلاقا من ذلك » حددت مقاطعة بیروبیجان » 
کمقاطعة مستقلة » لغتها الرسمية اليديشية ee‏ ا ی 
الناحية النظرية » OF‏ تعحول إلى جمهورية مستقلة ( داخل اناد اجمهوریات 
او e A ES‏ 
اليديشية مزدهرة ذ فى الفجوة ة الزسية بين Lad‏ التحديث واستغنافه في الاتحاد 
السوفيتي وبين هجرة يهود شرق وربا | إلى الولايات المتحدة واندماجهم فيها » وهي 
تقع على وجه التقریب بين بداية الفرن الحالي وأواخر الأربعينيات . ولكن مع 
تصاعد معدلات انتحدیث والعلمنة بدات الهرية الباديشية في العاكل السریم" 
وساهم النازیون في القضاء ء على البقية الباقية من هذه الهوية » ومع الستینیات لم 
بعد للهوية اليديشية من أثر في العالم . 


ب) الحل الصهيوني 

حاول الصهاينة العلمانيون » أو اللادينيون » إعادة تعريف الهوية اليهودية 
a‏ ی 
ال مات مد مسد مع ا لوي 
ل ل E‏ 
البهودية هويةٌ قومية دينية » الامر الذي اذی إلى تصعيد التفجرات داخل الكيان 
الصهيوني . 


VY 


التعا ey‏ وود 


تمد الصهيونية » في أحد جوانبها » محاولة لاعادة تعریف اليهود تعريفاً یعفق 
مع وضعهم الجديد في الغرب بعد ظهور الدولة القومية العلمانية وعصر الاعتاق 
وسقوط الجيتو . وهي » من هذا النظور ؛ واحدة من كثير من احاولات البهودية 
او سل bees diye he‏ رتیپ MA psy‏ وک 
الدياسبورا. وینطلق الصهاينة اللادینیون من تعریف للهوية هو في جوهره علمنة 
لکثیر من الا فکار القومية الکامنة في التراث الديني البهودي . فهم یرون أن ثمة 
هوية قومبة بهودية واحدة مدميزة متجانسة تفرق بين الیهود وسواهم من آقوام 
وشعوب في کل زمان ومکان » وأن ثمة مصدران لها . آما الصدر الأول » فهو 
الضغوط من الخارج » أي أن مصدر الهوية اليهودية ليس من داخل البهودية ذاتها 
ولا هو مجرد رد فعل لهجمات آعداء الیهود علیهم » باعتبار OF‏ الیهود جسم 
قومي غريب في آوطان الاخرین . ومن جهة آخری بری بعض الصهاينة التأثرین 
پاشطاب الا ش شتراكي أن مصدر الهرية البهودية هو الوضع الطبقي التمیز للیهود في 
اجنمم الغربي کجماعة وظيفية وسيطة . واليهودي » بحسب الرژية السابقة 
يكتسب هویته من الغیر » وهو تعریف أخذ به معظم الصهاينة الا وائل مثل : 
تیودور هرترل » وماکس نوردو » وآمارون جوردون ‏ وغیرهم . ویبدو أن هذا كان 
الانجاه السائد في آوربا . فعلی سبیل الثال » صرح کارل لیوجر (الرشح العادي 
للیهود لنصب عمدة فيينا ) بانه هو الذي يحدد من هو اليهودي . 

لکن معظم الاتجاهات الصهيونية لا تأخذ بهذا الراي الآن » وتطرح تصورا 
للهوية اليهودية على اعتبار آنها شيء ابع من مصدر آخر هو حرکیات ما یسمی 
«التاريخ اليهودي) المرتبط بفلسطیر (إرتس یسرائیل في اخطاب الديني ) . وهذا 
الجال الزماني المكاني هو المجال الوحيد الذي تستطيع فيه هذه الهوية أن ثعبر عن 
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نفسها تعبیراً کاملاً . مثلما حدث تحت سكم ASL‏ العبرانية التحدة gh)‏ 
الکومنولت الا ول ) وحکم الدولة الحشمونية ( أو الکومنولث الثاني )» إلى أن تم 
هدم الهیکل. 

اا agg he‏ انش میلست إلا اران ع عبار 
هذا التاريخ . ولذا » فهم ينطلقون في تعريفهم الهوية اليهودية ١‏ الحقة )من 
اناه عق وى لله انیا نم مسا هی کی من Silesia spat ile nth‏ 
الیهود . فاليهود المندمجون شخصيات مريضة مصابة بالازدواج والانقسام » 
مشوهة وهامشية » وهم یحاولون إخفاء هويتهم اليهودية الحقة المتأصلة ویبذلون 
قصاری جهدهم في إظهار هويتهم غير اليهودية المكتسبة والإعلان عنها بشکل 
مُقزز » الأمر الذي يجعلهم یشبهون القردة التي تقلد ما لا تعي . وستلمّی كل 
هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس الصهايئة وطناً قومياً تدمكن الشخصية اليهودية 
من خلاله التعبير عن نفسها بشكل سوي تعبيراً كاملا » بحيث يصبح اليهود 
تعبا مق کل الشعورت وسبحقق اليهود من خلال الدولة ‏ وبوصفهم شعباً »ما 
فشلوا في تحقيقه بوصفهم أعضاء في مجتمعاتهم بادا كا لمي أذ في الصطلح 
الصهيوني « تطبيع الشخصية اليهودية») . وبحسب الرؤية wheel‏ و 
هذه العملية بالفعل في عام ۸٤۹١-عام‏ إعلان الدولة الصهيونية ( الكومنولث 
الثالث) . لكن تطبيع اليهود لا يعني تصفية الهوية اليهودية وإنما يعني منحهم 
هوية يهودية جديدة سوية ؛ هوية اليهودي الخالص ( اليهودي مائة بالمائة على حد 
قول بن جوریون) . وقد طرحت تصورات عدة لصدر بهودية هذا اليهودي 
الخالص ولسماته وجوهره : 


۱- التعریف العرقي : 

یصر الدافعون عن هذا التعريف على رژية اليهود كعنصر عرقي متميّز » ولذا 
فهم يتحد ثون عن «اجنس البهودي » وعن اليهود باعتبارهم « جنسا متمیزا 4 
وقد عرف کثیر من الرعماء الصهاينة اليهودية بأنها » مسألة تتعلق بالدم) . 
وانطلاقاً من ذلك » يرى الصهايئة أن التزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى تدهور العرق 
البهودي» وأنه لابد من تأسيس وطن قومي لهذا الجنس الفريد ) ودولة مستقلة 
يعبر فيها عن عبقریته ومارس فيها إرادته . ولكن تم التخلي عن هذا التعريف تام 
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في ode‏ الابام ؛ of a]‏ السظریات العرقية لم تمد مقبولة فی الغرب » خصوصاً بعد 
أن جح هتلر فی تدمير أعداد كبيرة من اليهود باسم هذه النظریات 


۲- التعریف الإثني أو الترائي : 

يرى فریق من الصهايدة أن الیهود جماعة مترابطة ذات تاريخ مشترّك منفصل 
ومحدد » وآن ثمة روابط ترائية (ولیست عرقية) فريدة بقیت على مدی قرابة 
أربعة آلاف سنة بين الیهود » وان ثمة تماثلاً في أوضاع اليهود الاثنية والتاريخية › 
واختلفة من بلد إلى بلد . وهم یرون أن ما حفط وحدة الیهود هو الدین اليهودي › 
لا من حيث هو عقيدة وإئما من حيث هو طار رمزي وبعد آساسي من آبعاد التراث 
البهودي . فالدین هو الوعاء الوحید الذي ضمن الاستمرار والتجانس الإثني . وبناء 
عليه تكون الدولة الصهيونية هي الاطار الامفل لكي تُعبّر هذه الاثنية عن نفسها. 


۳- التعريف الديسي 

لم يقبل الصهاينة الدینیون التعاريف اللاديئية السابقة » وحاولوا استرجاع 
قداسة الهوية اليهودية . وهکذا » فهم يرون أن هوية اليهود القومية مصدرها 
الدين » إذ لا يمكن التفرقة بين القومية اليهودية والعقيدة اليهودية . فاليهود أمة 
ومن رسالته SLE‏ بين الشعوب الأخرى . والتعريف الدینی لا يستبعد العنصر 
الإنى » فالهوية البهودية (بحسب تعریف الشريعة کما تقد ذات اساس دیش 
اج كما أن الهوية اليهودية ( كما یعرفها الصهايدة التدینون) لا تحمل معها أية 
أعباء اخلاقية » بل منح الیهود حقوقهم القومية کاملة دون آية مسعولية تجاه 
الأغيار . ولذا » لا یوجد أي تناقض جوهري بين التعريف ال ثني اللاديني 
والتعريف الإ ثني الديني . ومع هذا » يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين 
مختلفا » فمصدر الشرعية والقداسة في القول الصهيوني العلماني هو الشعب 
اليهودي ذاته . آما في القول الديني » OB‏ مصدر الشرعية هو الحلول الإلهي في 
هذا الشعب . وحينما يتحدث المتدينون عن اليهودي » فانهم يستخدمون » كما 
هو متوقّع ۱ معيارا ارئوذکسیا : 


والتعریف السائد الآن في الستوطن الصهبوني هو التعریف الصهيوني اللاديني 
الإثني بالدرجة الأولى » ویلیه التعريف الصهيوني الديني الا ثني . ومن اللاحظ أن 
الععريف الديي اخلاني الشيوع Pees‏ نهاية الستینیات . كما أن الصراع 
بين التيارين يفجر قضية الهوية التي يشار إليها بسؤال «من هو اليهودي) ؟ . 

ومن الضروري أن نتنبه إلى أن مقولة الهوية اليهودية في السياق الصهيوني 
الاستيطاني ليست مجرد مقولة نفسية أو فلسفية أو دينية » فهي مقولة قانونية 
فول ییا لجار و و ددا . فلليهودي » في الدوله الصهيونية » 
مزایا وحقوق معيدة لا بتمتع بها غير البيودي . كما أن ثمة وكالاث ومؤسسات 
صهيونية عديدة يمولها يهود الخارج dy‏ الترجمة الفعلية والوسسية لقولة 
اليهودي هذه » فهي مؤسسات تمد يد الساعدة للیهود وحسب » وتحجبها عن غير 
البهود . وأهم هذه الوسسات الصندوق القومي اليهردي الذي يمتلك معظم 
آراضي فلسطین احتلة باسم الشعب اليهودي » والذي تُحرم قوائینه بیع هذه 
الاراضي أو تأجیرها لغیر الیهود » أو حتی استخدامهم للعمل فیها . وبذلك عکننا 
أن نقول إن التعریف الصهيوني للهوية اليهودية هو الا ساس النظري للممارسات 
ام وب العتصيرية ce ale‏ بل eel lee Ol‏ تم باش هلاه 
الهرية . وبالفعل » حذر الحاخام آرون سولوفاشيك زعيم اليهودية الأرثوذ كسية 
في في الولايات المتحدة) من أن قبول التعريف العلمانی لليهودي سيقوي عناصر 
الضغط على إسرائيل لأن تتدازل عن الأراضي احتلة وعن أجزاء من القدس وحائط 
البکی » حيث إنها ضمتها باسم الهوية اليهودية وباسم الحقوق التي يتمتع بها 
البهود . 
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كانت كل جماعة يهودية تمارس جربتها التاريخية والدينية بمعزل عن اجماعات 
الأخرى » وكانت كل منها طور هويتها الدينية والائنية من خلال التشكيل 
الحضاري الذي توجد فيه وتتعامل معه وتسمي نفسها «یهودیة» » وذلك دون 
البحث عن خاصية جوهرية ما تربط کل اعضاء اماعات ها » ودون احاجذ إلى 
تعريف دقیق وعالي وشامل لليهودي . 

و کان الصهاينة اللادینیون » حتی عام ۱۹6۸ ۰ یتحدئون بحرية شديدة عن 
« الشعب اليهودي الواحد ) (بالألمانية : أين فولك (Bin Volk‏ © وبالتالي عن 
«الهوية اليهودية الواحدة) و« القومية اليهودية) . كما كان الصهاينة المتدينون 
قانعين بدورهم الثانوي في الحركة الصهيونية » ولكنهم كانوا يتحينون الفرصة 
ليفرضوا تعريفهم القومي الديني الارئوذکسي . وقد تم إعلان قيام الدولة 
الصهيونية لا باعتبارها دولة مستقلة وحسب ‏ ونما باعتبارها دولة يهودية ليست 
مقصورة على مواطنیها » فهي أيضاً دولة الشعب اليهودي باسره داخل فلسطین 
وخارجها . وتری هذه الدولة أن مصدر شرعية وجودها هو يهوديتها » ومن هنا 
محوزية اتعریف الهریة ارو ».ومن ها ایضا یه ظهرر التتاقضات الکامتة . 

ولك فا تم عند ة كردن اسل خی اس لین 
اليهودية . وکان أول هذه القوانین قانون العودة (عام ۱۹۵۰) الذي يعطي لاي 
بهودي الحق » اینما كان » فى الهجرة إلى إسرائيل ( فلسطين المحتلة ) » والاستیطان 
فيها . ثم صدر عام ۱۹۰۲ قانون تكميلي هو قانون المواطنة الإسرائيلية » والذي 
بمنح الجدسية الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود . ولكن كلا القانونين لم يعرف من 
هو اليهودي ‏ ور كك القضية معلفة . وقانون المودة ليس القانون الوحید الذي 
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بعطلب تعریف اليهودي ‏ إذ تتم الاشارة إلى البهودي في الدولة الصهبونية في 
سیاقین آخرین . فقانون تسجیل الواطنین يتعرض لهذه القضية إذ تتضمن الهوية 

في إسرائيل البنود العتادة مثل اجدسية (إسرائيلي ) » والديانة ( بهودي أو مسلم أو 
مسيحي ) » ولكن هناك بدا Wu‏ خاصاً بالقومية (عربي بالدسبة للعرب المسلمين 
زا هی وري لته ea‏ هو . ولابد أن يتفق البندان 
الخاصان بالديانة والقومية فى حالة الاسرائیلیین الیهود باعتبار أن الصهيونية في 
آحد تعاریفها للهوية تست تما ۱ 

آما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهودي » فهو المحاكم الحاخامية 
التي تمارس السلطة المطلقة في أمور الزواج والطلاق . والتعريف الذي تاخذ به 
هذه احاکم هو التعريف الديني القومي (الأرثوذكسي ) وحسب » وهو يستبعد 
أي تعريف آخر . وبمكئنا أن نتحدث عن عدة تداقضات أساسية ¢ واجهها 
الصهايدة في محاولتهم تطبيق fell‏ الصهيونية » ولكنهم فضلوا إرجاءها وعدم 
التعرض لها : 


: التداقض بين الديديين واللاديديين‎ -١ 

التعريف الديني الأرثوذكسي لليهودي أمر معروف أقرته الشريعة اليهودية 
الحاخامية وما ee eee‏ لوكي فيو ماله E aD teen‏ 
من الصعب تعريف هذه الخاصية القومية الفريدة التي تمبز هذا الحشد الهائل من 
الجماعات اليهودية التي تتمتع بهویات متعددة . ومن الصعب كذلك » » بل ورعا 
من الستحیل » تعريف اليهودي اللحد أو البهودي الإثنى » أو اليهودي غير 
اليهودي . وفي نهاية الأمر » تصبح السالة مسالة إحساس داخلي غامض يهارسه 
اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله . ولذلك » يشير بعض المعلقين إلى 
التعريف الديني بأنه تعريف موضوعي » أي پستند إلى مقاييس خارجة عن الذات 
وعکن الاحتكام إليها با ای ديو تعريف دای يسود إلى ماله 
شعورية تتفاوت في حدتها وعمقها من شخص إلى آخر . وبالفعل » تعرف 
الأوساط العلمانية اليهودي بأنه من يشعر فى قرارة نفسه بأنه يهودي ويعلن ذلك 
بإخلاص دون الحاجة إلى قرائن خارجية » وهو تعريف بخلق من المشاكل أكثر ما 
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ولإيضاح هذه النقطة » يمكن أن نشير إلى العاهرات وتجار الرقيق لابیض 
والقوادين من أعضاء الجماعة البهودية من تركزوا في الارجنتین » وكونوا قطاعا 
اقتصادياً Les‏ الور ل ل 
ee‏ 200 ۱ 
ومن ثم كانت لهم معابدهم الخاصة وحاخاماتهم الذين يفون باحتیاجاتهم 
الروحية:؛ بل وكانوا يخرجون في استعراضات أو مواكب في الأعياد الدينية 
اليهودية ! وغني عن القول أن هذا كان يسبب حرجا شدیدا لأعضاء الجماعة 
اليهودية » فظلوا يحاربون هذا الجيب الذي pes‏ على يهوديته حتى نححوا في 
القيضاء عله کاب وکل ا قتي دو هذ | ااب هر بلدا تلایا ای ات 
العجائز في بیونس أيرس . 


۲ - الساقض بين السفارد والاشکناز : 


يمكن القول Ob‏ الصهيونية » على مستوی المارسة منذ آول ایامها وحتی عام 
۸ قد عرفت اليهودي Ob‏ اليهودي الأبيض «الاشكنازي) . وکانت » في 
هذا » معسقة تماما مع نفسها ‏ فقد كانت تُقدم نفسها باعتبار آنها تجربة 7 تنم داخل 
إطار التشکیل الاستعماري الاستيطاني الغربي » ولذا كان على الصهايدة LS]‏ 
بیاض بشرة اليهودي حتی يتسنى للمستوطنین أن يشا ركوا في حمل عبء الرجل 
الأبيض » ویستفیدوا ف في الوقت نفسه من الأمن العسكري والدعم الاقتصادي 
الذي يوفره القائمون على الشروع الاستعماري » ویحلوا محل آحد شعوب آسيا 
وأفريقبا . وقد بذل آرثر روبین » أحد آهم علماء الاجتماع الصهايدة والسكول عن 
الاستیطان في فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء الدولة & جهدا وعلمياً افائقا لإثبات 
أن اليهودي هو الإشكنازي وحده وآن الشرقيين لیسوا يهوداً . وهناك العدید من 
یی ی ان مس مت 
موقف الصهيونية الأصلي» فالصهيونية : تکتسب شرعیتها من زعمها بأنها حركة 
الشعب اليهودي بأسره . 
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۳- التناقض بين التعاریف الدينية احختلفة : 

لا تنحصر السألة فى التناقض بين الدينيين والعلمائيين وحسب. أو بين 
لا شکناز والسفارد فقط ».ونا معد لتشمل مجال الدینیین ذاته . فالارئوذکس لا 
یعترفون باحاخامات الإصلاحيين ولا بامحاخامات احافظین کیهود . ولذا ؛ فهم لا 
یعترفون بالتهودین على آيدي مثل هولاء الحاخامات . وفي معرض دفاعهم عن 
وجهة نارهو بد کر الأرثرة كس أن الشريعة + بسب البهودبة الحاخامية 
حددت الخطوات اللازمة للعهود بشکل واضح تماما كما حدّدت من هو اليهودي . 
فلكي يهود إنسان ماء يجب أن يتم ختانه إن كان ذكراً » أما الأنثى فعليها أن 
تأخذ حماما طقوسيا وهی عارية أمام BW‏ حاخامات ( وهو الأمر الذي يسبب 
امحرج للإناث المعهودات ) . وعلی التهوّد أن a‏ نير الکسفوت ( الفرائض ا 
الأوامر والنواهى ) > أي أن يعيش حسب قانون التوراة . آمااحاخامات 
الإصلاحيون » فلا يلتزمون بهذه الخطوات » إذ يكفي عندهم أن يحضر راغب 
التهود محاضرة عن التاري تا و وی سب و . ويقر 
الحاخامات الإصلاحيون بأن مراسم النهوید التي یفومون بها لا ند تتبع الشريعة » 
ا ل E‏ 
احافظون» فيرون أنهم يتبعون الشريعة » لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على ذلك . 

ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديني مشكلة قيام اليهودية 
الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث أصبح من پولد لاب يهودي أو آم 
بهودية » وهو ما لا توافق عليه اليهودية الأرثوذكسية واليهودية احافظة . 


4 - تناقضات أخرى : 

هناك تداقضات يصعب تصنيفها لأنها ذات طابع ديني إثني » وقد نشأت هذه 
التنافضات أساسا بين المؤسسة الديدية وبعض الجماعات اليهودية الصغيرة بشأن 
انتمائهم الدينى والإثنى وما إذا كان هذا الانتماء خالصاً ei‏ أنه هجين . 

وكانت أولى المشاكل التي واجهها الصهاينة الساقض بين السفارد والاشکناز » 
وهو انقسام سبق إعلان الدولة . وقد جات السلطات البريطائية لطرق عملية غير 
عقائدية خله » إذ سمحت بوجود حاخامپئین : واحدة سفاردية » والأشرى 


Ve 


إشكنازية » بكل ما ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وجذري . والانقسام بين 
الا شکناز والسفارد انقسام عميق ذو طابع ديني » ولكنه ذو أبعاد طبقية وإثنية . 
وهو من العمق بحيث يتبدى من خلال نوع الا حزاب الاسرائيلية وبنیتها وأنماط 
التصویت في الانتخابات التي تجري في المستوطن الصهيوني . ومع هجرة اليهود 
الشرقيين من العالم العربي والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخرى » مثل الهند » 
زاد العنصر الشرقي على حساب العنصر الغربي » وأصبح الشرقيون أغلبية في 
امجتمع » الأمر الذي اضطر المؤسسة الحاكمة إلى إخفاء تعريف الهوية الذي يعادل 
بين الاشکنازي واليهودي » وكفت المؤسسة عن إطلاق التصریحات العنصرية ضد 
اليهود السفارد ويهود البلاد الإسلامية . لكن الرؤية الكامنة التي توجه الدولة 
الصهيونية لا تزال آولا وأ-خيرا إشكنازية » وهی تحاول القضاء على الأشكال 
الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهم » ولا تزال النخبة الحاكمة 
في إسرائيل غربية بوجه عام وإشكنازية بالدرجة الأولى . 

ومن الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيها قضية الهوية من منظور ديني » قضية 
بهود الهدد العروفون باسم بني (سرائیل . فاءداخامیتان؛ السفاردية والاشکنازیة » 
E LE i‏ . وقد 
استمرت مشکلتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط 
المؤسسة السياسية . ولم تعترف الحاخاميتان أيضا بيهود الفلاشاه » ولم تشجع 
هچرتهم طيلة الأعوام الثلاثين الماضية لعدة أسباب » من بينها آنهم هم أيضا لا 
يعرفون التلمود » ولكن حينما طلب إليهم التهود » رفضت أعداد كبيرة منهم 
ذلك . فاقترحث الحا خاميتان صيغة مخففة للنهوید تتضمن عملية تختين رمزية 
) حين قبل بعضهم ذلك سارع مثل الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقوم 
مغل الحاخامية الإشكنازية بهذه العملية . ولكن حینما حضر الا خير قام هو الآخر 
بالعملية نفسها » أي أنهم تم تهويدهم وتختینهم مرتين خلال عدة آیام ) , وتشار 
CS‏ پم وس 
زواج مختلط بين أحد أعضاء احدی هاتين اجماعتین وفرد ينمي إلى اليهودية 
العاخامية . ولم تضطر الدولة الصهيونية ولا الؤسسة الدينية إلى الدخول في صراع 
عميق مع أي من هذه الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها داخل وخارج 
إسرائيل . ولم تأخذ المؤسسة السياسية موقفا حاسما في هذه القضية › نس کیت 
الا مر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتها . 


آلا 


ومع منتصف اشم‌سینیات » ظهرت التناقضات بين الدينيين واللادینیین » 
و کذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق الدينية من ناحية آخری » وذلك 
حینما بدات الوسسة الأرثوذكسية في الخارج تضغط على المؤسسة الدينية في 
إسرائيل حتی تتبنى موقفاً اکثر تشددا من مسالة تعریف البهردي . وقد ترامن 
ذلك مع موجة من الهجرة من شرق زرا شمیت هه کی من الزیجات 
المختلّطة. وفي عام ۱۹۰۷ » قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخلية 
( وهو عضو في الحزب الديني القومي ) ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه بأنه يهودي 
باعتباره المقياس الوحيد مخ آنه معيار علمانی ذاتى » وأصدر Lat‏ إدارياً 
للموظفين في إدارته بذلك . ورداً على ذلك » أصدر وزير الداخلية ( وكان علمانياً 
لحر دا مركي لخر لاي ارب لعا ساني 
التوجيهات القديمة التي تقبل المعيار الذاتي . فانسحب الحزب الديني القومي من 
الائتلاف الحاكم احتجاجا CS o‏ 
ان ع یی إليهم الفتوی في هذا eM‏ روکان 

يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم « حکماء إسرائيل) ۱) . وجاوت الإجابات مشتملة 
على سائر التناقضات المتوقعة والتي لم يحسمها الفكر الصهيوني قبل قيام الدولة . 
فقد عرف القسم الأكبر منهم CTV)‏ الهوية اليهودية على أساس الشريعة » ولكن 
نفراً منهم td‏ معيار الاختيار الشخصي «اليهودي هو من بعتبر نفسه كذلك)» 
وتبنى نفر آخر معيار الفسر اخارجي ؛ أي أن اليهودي هو من يعتبره الأغيار 
کذلك. ومع هذا » صدر ١9159 ple‏ توجيه إداري ينص على تعريف البهودي بأنه 
الشخص الذي ولد لام يهودية» وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود 
إلى التحالف . 

وقد ضمت الوزارة التالية وزيراً للداخلية من اسرب الدي يني القومي » فأصدر 
توجيهات إدارية عام AR‏ مرف انيه ales sgl‏ بن ركيت أذ امه یوار 
أنه تهود حسب الشريعة وعلى يد حاخام أرثوذكسي . وقد وعد الحزب الديني 
بان التعديل ستتم الموافقة عليه » ولكن الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه احاولة . 

ثم تفجرت القضية مرة آخری بهجرة الا خ دانیال ( أوزوالد روفایزین) الذي ولد 
لأبوين يهوديين في بولندا » وانضم إلى المقاومة ضد النازية وانقذ كثيرا من الیهود. 
وبعد أن قبض عليه فرَإِلى دير راهبات وعاش فيه متخفياً في زي راهبة حتى انتهت 


VY 


Oa‏ ی 
الفاتیکان؛ وطلب اعتباره بهودیاً معقنضی قانون المودة . وقد عرضت عليه 
الجدسية الإسرائيلية على آساس التجنس » ولکنه رفض poly‏ على أن یحصل على 
الجدسية بموجب قانون العودة » أي باعتباره يهوديا . وقد ذكر في طلبه أن الشريعة 
اليهودية تقرر Of‏ اليهودي لا بنسلخ بعاتاً عن دینه الهودي مهما بلغت ذنوبه 
وذلك بحسب ما جاء في كتاب السنهدرين في التلمود ونه اه داتيال انه 
إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهودي القومية » فمن باب أولى أن يعتبّر هو 
(المسيحي ) يهودياً !! وقد رفضت احکمة العليا طلبه عام 1177 ؛ وقالت في 
حكمها إنه وفقاً للعرف العمول به فان كل من يغير دينه بدين آخر عد غير 
بهودي لأنه اختار أن ينفصل عن مصير الشعب اليهودي وتاريخه ( ویلاحظ أن 
فكرة المصير هذه ستصبح بالتدریج ركيزة التعريف اللاديني الأساسية) . وقد 
بینت ا محكمة أن حكمها هذا مناف للشريعة اليهودية وأكثر تشددا منها » وان 
لاخ دائیال قد يكون يهودياً بحسب الشريعة:ولكن لا يمكن اعتباره يهودياً من 
منظور قانون العودةآي أن احکمة أخذت بتعريف لا ديني لليهودي» وجعلت 

أساس اليهودية الانتماء القومي . 

ومن الفارقات » أن الوسسة الدينية الارئوذ کسية كانت تقف ضد طلب الا خ 
دانیال » اي انها اخذت موففا اکثر تشدداً من الشريعة ذانها بل ومنافیاً لها . وقد 
قیل في معرض نقد هذا الحكم إنه يتعلق بتعريف من هو غير اليهودي ولکنه لا 
يعرف اليهودي من قريب أو بعيد . ولم تترك القضية آثراً عميقاً في الدولة 
الصهيونية لأنها لم تؤثر على علاقتها بيهود العالم . بل وشعر كثير من الإسرائيليين 

وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام ١9548‏ حينما طلب الضابط بنيامين 
شاليط ( المتروج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود بسبب لا آدریتها) تسجيل 
أولاده باعتبارهم إسرائيليي اجنسية يهوديي القومية » على أن يكتّب في بند 
الدين عبارة ولا برست اق آنه طلب الا خذ بالتعریف ي دون الديني . 
وا ie‏ ار ی بعكب لاخ عام 
۰ وذکرت المحكمة في حكمها أ ن مصطلح «قومية) خاضع للتفسير 
العلماني » فاولاد شاليط ارتبطوا عصیر الشعب اليهودي وتاريخه . ومع هذا , 


vy 


أكدت المحكمة أن حکمها ينصب على الوضع الدني » أي على قانون العودة 
وقانون الواطنة والإجراءات الخاصة بالدسجیل» ولا ينصرف إلى الأحوال الشخصية 
( مثل الزواج والطلاق ) التي تختص بها احاکم الحاخامية . وقد رفض tee‏ 
الأرثوذكس الأخذ بهذا الحكم » لأنه في تصورهم سیقسم اليهود إلى قسمين 

پود مؤمدون وبهود غير مؤمنين , IU,‏ » صدر عام عدا cassie sal‏ 
وغرف اليهودي بأنه من ولد لام يهودية بشرط ألا يكون على دين آخر ٠‏ ونص 
أيضاً على أن اليهودي هو التهود ؛ وهو تعريف يعتمد الجانبين الإثني والديني » 
ولا يزال هذا التعريف هو المعتمد . 


ومع هذا » أثار التعريف غضب الدینیون واللادينيين . كما أن جورج طامارين © 
احاضر في جامعة تل أبيب » أثار جانباً آخر غير byes‏ للقضية . فقد رأى أن 
التعریف الا خیر تعریف ثيوقراطي » أي يستدد إلى أساس ديني ونان اب ان 
foe‏ في بند القومية لفظ «إسرائيلي ٤‏ بدلا من «بهردي» . وقد رفض طلبه 
بطبيعة الحال » OV‏ ذلك يعني رفض الصهپونية من آساسها . 

اما الأرثوذكس » فلم يعجبهم التعریف الجديد إذ أنه يعترف ضمناً بالبهود 
المتهودين على يد حاخامات إصلاحيين ومسحافظين » وهم في نظر الأرثوذكس 
ليسوا يهوداً » أو على الاقل مشكوك في يهوديتهم » ولذلك فهم يطالبون بإضافة 
عبارة « تهود حسب الشریعة» ( بالعبرية : کاهالاخاه ee gli‏ 
آرئوذ كسي . وتحولت القضية » من ثم ؛ إلى من هو الحاخام ؟ وقد دم إلى 
الکنیست مشروع قرار بهذا المعنى » رفض في ۱۲ يناير ۱۹۸۰ ۰ وتسبب العراخ 
اساسا في إسقاطه . BS SU,‏ أن هذا pa‏ ل ما 
أكثر ما يحل » فهو على سبيل الثال سيهز أحد الأسس التي بستند إليها التجمع 
الصهپوني » وهي فكرة الوضع الراهن» . والعبارة تشير إلى الوضع السائد في 
فلسطين إبان حكم الانتداب .وقد توصل الصهاينة الدینیون والصهاينة اللادينيون» 
عشية إنشاء الدولة » إلى اتفاق على أن الدولة الصهيونية ستلتزم بالشعائر 
والأعراف السائدة في ذلك الوقت في امجال الديني .ولا يزال الاتفاق يحكم مدى 
الترام الدولة بتنفيذ الشعائر الدينية. 

وقد أثيرت عام ۱۹۸۷ قضية شوشانا ميار الواطنة الأمريكية التى اعتنقت 
اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام ۱۹۸۰ إلى إسرائيل » حيث 


۷ 


رفضت وزارة الداخلية الاسرائيلية منحها الجنسية عقتضی قانون العودة . وطلب 
إلبها وزيرالداخلية أن تتهوة مرة اخرق على يد بحاخام ارثوذكسي + فرفجنت طلبه 
وتقدمت بشکوی إلى القضاء وكيم ا الوزیر أن یکتب على بطاقة 
تحقیق الشخصية الياضة بالتهودین لفظة ۸ متهود » بدلا من «يهوديه » سواء OUST‏ 
التهود قد تم على يد حاخام إصلاحي pf‏ على يد حاخام محافظ آم أرثوذكسي » 
فرفضت الواطنة ذلك أيضا باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة الثانية . 
وقد حكمت احکمة لصالح الشاكية » فاستقال وزير الداخلية واتهم اليهود 
الإصلاحيين بأنهم « يقودون أمة إسرائيل إلى التهلكة NT‏ 
في نهاية الأمر إلى تسجيل بعض من تهودوا على يد حاخامات غير أرثوذكس 
باعتبار آنهم يهود . 

وهناك حالات قامت فيها احاکم الحاخامية بالتشكيك في يهودية بعض ضحايا 
الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل » بل وهناك حالة قامت فيها السلطات 
الديئية بالرجوع إلى الأرشيف النازي للتأكد من هوية أحد اليهود . 

وکان مشاكل الهوية لا تنتهي » فقد طرحت القضية من جديد وبحدة بالغة في 
فبراير ۱۹۸۸ » حين حضر يهوديان اسمهما جيري وشيرلي بيرسفورد » ينتميان 
ال ماه ويب متفه شير Gaal‏ رابانت اننا ون ؛ ويشبه وضعهما وضع 
الأخ دانیال من بعض الوجوه » ویختلفان عنه من البعض الاخر . فهما Oho gg‏ 
بالعبی الإثني وهما يؤمنان بالسیح » تماماً مغل الأخ دانیال » ولكنهما یختلفان 
عنه في أنهما لم یتنصرا » أي لم يعتنقا الديانة السيحية . ولا يبين المصدر ما 
معنی هذه العبارة » ون كان من الواضح الها تي اما متا بان ر هو السیح 
أو الاشیح المنتظر دون الإيمان ببنوته للرب . 

وقد طرح حل صهيوني للمشكلة باععبار أن قانون العودة قانون سياسي 
صهيوني لمن یشاء » وقانون ديني لمن يشاء » وعکن لكل فریق أن یفسره بالطريقة 
التي یراها ‏ على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية بسلطتها كاملة في آمور ال حوال 
الشخصية وفي عملیات التهوید التي تنم داخل إسرائيل . وتحاول بعض الا حزاب 
الديئية تبني موقف (BU‏ لکنهم بدلاً من الطالبة بتغيير قانون العودة یطالبون 
بتغيير قانون احاکم الحاخامية بحيث یصبح من صلاحیاتها أن تقرر من هو 
اليهودي ومن هو غير اليهودي ‏ بدلا من وزارة الداخلية . وفي هذه الحالة, 


Yo 


سیمکنها أن تسقط صفة اليهودية عن الحاخامات الاصلاحیین واحافظین . ولکن 
جماعة حبد الارئوذکسية ترفض مثل هذا اخل . 

وفي تصورنا أن آزمة الهوية اليهودية ستتعمق ولن تحسم في الستقبل القریب 
لأسباب عديدة تتصل بالتطورات Job‏ الستوطن الصهيوني وخارجه . آما داخل 
yb yell‏ الصهيوني » فقد لوحظ » على عکس SIL‏ الفکرون الصهاينة » أن 
التطورات والالیات الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية 
والإشكنازية والسفاردية وغیرها » Lily‏ ازدادت الصورة استقطاباً وتطرفاً . وإذا ما 
ركزنا على الجائب الديني مقابل العلماني » لاحظ ظهور هوية يهودية جديدة 
بالإضافة إلى عدم التجانس ؛ وهي هوية الصابرا من الا شکناز التي یتسم أصحابها 
بسمات ام ily je‏ وجب الي والتحلل من القيم 
الأخلاقية» بل إنهم يكنون احتقاراً عميقاً ليهود النفى » اي يهود العالم كله ( وقد 
كان لول في الصابرا أن یکونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص) . وإلى جانب 
ذلك » BEG‏ راید معدلات العلمنة في التجمع الصهيوني ( الذي وصفه أمنون 
روبنشتاین بأنه من أكثر اجتمعات إباحية على وجه الارض ) . وبحسب بعض 
الا.حصاءات ‘ يبلغ عدد الواطنین الذین لا يؤمدون LBL‏ ۰ من کل 
الإسرائيليين . وهؤلاء ینظرون إلى الشعائر الدينية باعتبارها فلکلوراً قومياً shady.‏ 
الأعياد الدينية بالنسبة إليهم آعبادا قومية » والعبرية ليست لغة الصلاة ( اللسان 
القدس) ولنما هي لغة البيع والشراء والجماع ٠‏ وقد اصسخ یوم السبت ؛ وهو بوم 
راحة وتعبد من الناحية الديئية » يوم صخب ولهو في الدولة التي يقال لها 
D‏ يهودية) . ولا يراعي كشير من الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعي » ویقال إن 
نصف اللحم المستهلك في إسرائيل من لحم الخنزير . 

لكل هذا » حینما عرضت قضية جيري وشيرلي بيرسفورد على الرأي العام 
الإسرائيلي » قال ۷۸/ منهم إنه يجب منحهما الجدسية الإسرائيلية إن كانا 
صهاينة. وعلى استعداد OF‏ يرتبطا بالمصير اليهودي . ومعنی هذا أن الإسرائيليين 
استخدموا معیارا قومیا لا دينياً صرفاً » ولو م الأخذ به سیظهر نوع جدید من 
الیهود الذین یومنون بالسیح عیسی بن مرم » ولاصبح الأخ دانیال يهودياً برغم 
حكم المحكمة العلیا . 

مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة » هناك تعاظم أيضاً في النزعة الدينية 
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يضح في هجوم المؤسسة الدينية على الصور والظاهر الاباحية في إسرائيل » 
وإصرارها على إقامة شعائر السبت» وفى إصرارها على تعديل قانون العودة : 
وينعكس هذا الاستقطاب القومي في واقعة حرق اللادينيين معبداً يهودياً 
اهو عن كناك PTR‏ . ویتضح الاستقطاب أيضاً في ظهور عاصمتين 
للتجمع الصهيوني؛ إحداهما علمانية LUE‏ في تل آبیب ‏ والأخرى في القدس 
يتزايد فيها نفوذ الأرثوذكس . وفي مثل هذا الاطار » يصبح الاجماع القومي » أو 
حتى الهدنة الا جشماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية » أمرا مستبعدا . 
وما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً مماثلاً يحدث بين يهود العالم الذين تزداد 
بینهم معدلات العلمنة والزواج المختلّط . 

وپلاحظ أن مشكلة السفارد قد ازدادت تفاقماً 3 خصوصا مع ازدياد عددهم 
وازدیاد ثفتهم بانفسهم . فالتجمع الصهيوني یعتبرهم یهوداً وحسب ماداموا في 
بلادهم » وهذا جزء من حملته الإعلامية» ولکنهم یصبحون یهودا شرقيين فور 
وصولهم إلى إسرائيل » إذ أن التجمم الصهيوني یحتاج إليهم باعتبار آنهم مادة 
بشرية قادرة على حل أزمة الصادر البشرية التي يعاني م: منها » وعلی العمل في 
قاعدة الهرم الاقتصادي الإنتاجية oS.‏ إصرار السفارد على الراك الاجتماعي 
باعتبارهم ماو كن عاد ,سس ين Ip clash e's SUNS EC‏ رمه 
ويتركون قاعدته خالية يشغلها العرب . وبهذا تشتبك مشكلة الهوية مع واحدة 
من أعمق مشكلات التجمع الصهيوني »وهي مشكلة الانتاجية» خصوصا وأن 
الصهاينة بدعون أن اليهودي الجديد شخصية منتجة على خلاف يهود المنفى 
الهامشيين المرابين . 

وقضية الهوية اليهودية قضية محورية . فالدولة الصهيونية تكتسب شرعيتها ) 
أمام نفسها platy‏ الكثيرين » من ادعائها نها دولة يهودية » لكن استمرار تفجر هذ 
القضية بقوض دعائم هذه الشرعية . کماآن تعدیل قالون العودة سيؤدي إلى 
استبعاد ما يقرب من ۸۰ من يهود العالم ( وريا CAST‏ من يعرفون اليهودي على 
أسس دينية ذاتبة أو على أسس إصلاحية ومحافظة ولا يقبلون اليهودية 
ا 

ومن القضايا الا خری المرتبطة بقضية «من هو اليهودي ؟) قضية من هو 
الصهيوني ؟ 4‏ وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل» أي من يمارس 
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الصهيونية الاستبطانية of‏ البهودي الذي يدعم الستوطن الصهيوني دون أن یهاجر 
ويكتفي بالصهيونية التوطيدية ؟ وهي قضية تمس الهوية ولکنها لا تصل في عمقها 
إلى قضية « من هو اليهودي ۸۴ . 

کل aly, patella‏ رانك Guile‏ جع من اشير عن الیهزد شیم 
تصدیق مقولة الشعب البهودي الذي بتجاوز الأزمنة والأمكنة والذي يحمل 
داخله جوهراً يهودياً . فقد آثبت الواقع العملي أنه لا بوجد جوهر واحد » بل هي 
سمات عديدة معدرعة بتنوع العشکیلات اخضارية والتاريخية التي یتواجد فیها 
الیهود . وقد آثیرت القضية مرة آخری مع وصول الهاجرین الیهرد السوفییت . 
وکما پینت الوسسة آلدينية » فان معظمهم لیسوا بهوداء فهم سا من اصل 
مسيحي تزوجوا من يهود أو هم من مدعي اليهودية. بل واتضح أن اليهودية 
بالسبة لليهودي منهم لا ثمثل سوى أصداء خافتة للغاية . ومع هذا » رحبت 
Rane‏ الم )تیوه بوضع روم » امب ساح تست 
والحاجة نفسها هي التي تفر الترحیب بالفلاشاه موراه وهم آشباه يهود تنصروا 
بكامل | إرادتهم منذ قرنين من الزمن) . و کل هذه المؤشرات تدل على أن المؤسسة 
المتهيونية ¢ نظرا اجتها للمادة البشرية الاستیطانية ¢ قد مل من اليهودية قشرة 
رقيقة للغاية ( مثل الانتماء السیحی فى جنوب آفریقیا) إذ أن الطلوب هو Bole‏ 
استيطانية غير عربية يضمن الکیان الصهيوني لنفسه الاستمرار من خلالها . 
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7 تا :أعضاءجاعار” الم‎ 
rol لارو‎ pall ay El 


وطرحت مفهوم «اليهودي افالص » صاحب الهوية اليهودية الحقيقية لیحل محل 
«يهودي النفی » الذي یخفی هویته ويتقمص هوية الآخرين . والدولة الصهيونية 
التي يقال لها «يهودية» ستكون هي السرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية . وقد 
قبل بعض الصهاينة الد ينيين المشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللادينيين على أمل أن 
تناح لهم الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الديئية بحيث یصبح « البهودي 
الحقيقى » هو البهودي حسب التعريف الأرئوذكسي . وقد أدى هذا إلى توترات 
عميقة بين الدولة الصهيونية من جهة وا جماعات اليهودية في العالم لكل ا 
تتسم به من تدوع وعدم تجانس » من جهة أخرى . 

والصهيونية » كما بيّنا » تری أن الهوية اليهودية خارج ارط الیو نی 
as‏ لي ay‏ 
الصهيوني sh)‏ تصفية الجماعات البهودية أو استخلالها) . وقد بحم عن ذلك 
صراع ole‏ بين اعضاء الجماعات اليهودية والستوطن الصهيوني » إذ أن اعضاء 
اجماعات يرون أن هويتهم » أو هوياتهم اليهودية » ليست مريضة ولا هي جديرة 
بالحفاظ عليها وتدمیتها » في حين تحاول المؤوسسة الصهيونية أن تقلل من شأنها 
وان Jad‏ منها وقوداً يغذي الدولة الصهيونية . ولذا » فهي تجعل من الهجرة إلى 
فلسطين احتلة والاستيطان فيها » المعيار الوحيد لتقييم مدى صهيونية اليهودي 
ومدى يهوديته . وهذه المشكلة تنفجر دائما داخل المؤتمرات الصهيونية وخارجها. 

١‏ - وانطلاقاً من الفهوم الصهيوني للهوية البهودية الحقيقية » تتصرف الدولة 
الصهيونية أحياناً بطريقة لا تخدم صالح أعضاء امجماعات اليهودية ونما تخدم 
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مصالحها هي على حسابهم Leys,‏ تکون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا 
الصراع» فهي تمثل تصادماً بين رژیتین للهوية : واحدة صهيونية وال خری أمريكية 
يهودية . فعذهب الرژية الضييونية إلى أن Kee Ml‏ البهودي بهودي الا واخیر 
ولذا لابد أن يخدم الدولة الصهيونية » في حين تذهب الرؤية الأمريكية اليهودية 
إلى أن الا مریکی اليهودي هو أمريكي في المقام الأول وله مصالح تختلف عن 
مصالح الدولة الصهيونية . 

۲ - عندما ينظر بهود العالم + خصوصاً التدینون منهم » إلى الدولة الي یفال 
لها «یهودیة» » یکتشفون أن هویتها وهوية سکانها ليست بهودية على الاطلاق . 
فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين الإسرائيليين » وهو الامر الذي يصدم الزوار 
الیهود للدولة الصهيونية الذین يهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ویحضرون 
إلى إسرائيل فیفاجاون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر علمانية من اجتمعات غير 
اليهودية التي تركوها وراءهم . والواقع أن اجستمع الإسرائيلي بدا مدذ 
Ma‏ ا ا ا ie‏ 
حضاري او عقائدي . وهذه التساولات لیست مقصورة علی التدینین » فالیهود 
اللادینیون » أو الندمجون الذین لا يقيمون شعائر دینهم » بحاولون التمتع بشيء 
من الهوية والتجربة الدينية عن طريق إسرائيل . فبرغم آنهم يتمتعون ماما 
بالاستهلاك والحضارة العلمانية في بلادهم » فانهم يذهبون إلى إسرائيل ویدفعون 
لها الإعانات ليعيشوا تجربة ديئية قومية ( ولو بشكل مؤقت» وكأن إسرائيل ديزني 
GN‏ پیت ا شا قول ابد اداه الماش بولك Ji dl ag, cal abla‏ 
اليهودية تحرمهم من هذه التعة وتلك الإثارة . 

۳ كما يسأل op gal‏ المتدينون : باي معنى بمكن إطلاق تسمية الدولة 
الصهيونية على الدولة اليهودية وهي تسوي كل خلافاتها مع الآخرين عن طريق 
العنف العسكري ولا بمكن محاكمتها بمعايير أخلاقية يهودية ؟ كما أن الطريقة 
التي يتم بها قمع الانتفاضة يصعب تسميتها (يهودية) مهما تحلى الانسان بالكرم 
du,‏ . 

٤‏ -یشکو الیهود التدینون من أن التعریف الصهيوني للهوية البهودية قد صادر 
الرموز والصطلحات الدينية ؛ بحیث یتصور کشیر من الیهود OF OV‏ اليهودية 
والصهپونبة أمران مترادفان » وآن الرء aXe‏ أن يحقق هوپته اليهودية عن طریق 
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التبرع للدولة الصهيونية وعن طريق شراء سندات إسرائيل . وكما قال الحاخام 
آلک‌سندر شندلر : «یتصور بعض الیهود الان أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي » 
Oly‏ رئيس وزرائها هو حاخامهم الا کبر ۱ ) . 

ولکن نقطة الاشتباك الکبری بين اعضاء الجماعات والدولة الصهيونية هي في 
مال تعريف هوية اليهودي والمعبار المستخدم في هذا التعريف » إذ ad‏ الوسسة 
الدينية » مُمثّْلة في أحزابها الدينية » على تبني تعريف أرثوذكسي . وقد حدثت 
مواجهة سريعة بين يهود العالم والمؤوسسة الدينية في Ube‏ يهود الهند (بني 
إسرائيل ) في الخمسيديات » وفي حالة يهود الفلاشاه في الشمانینیات » ومع 
القرائین والسامریین عبر كل هذه السنوات . وكان جوهر الواجهة دائما هو صرار 
المؤسسة الدينية على التمسك بتعریفها لليهودي » والذي بستبعد أعضاء هذه 
الجماعات . وقد حسمت هذه الواجهات إما بتهود اعضاء هذه الجماعات مرة 
أخرى حسب الشريعة » وإما بتراجعهم وقبولهم مرتبة ثانوية في الهرم الديني 
اليهودي . كما أن المؤسسة أبدت من جانبها شيعا من المرونة تجاههم . ولكن كل 
هذه المواجهات كانت مع جماعات صغيرة لا نفوذ لها انفصلت منذ قرون طويلة 
عن اليهودية الحاخامية » ولذا لم تعسبب المواجهة في تفجير أزمة عامة ذات أثر 
عميق . أما المواجهة مع يهود الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهم من 
الجماعات اليهودية بشأن الموضوع نفسه » فهي مواجهة مهمة وعميقة لها أعمق 
الاثر في كل من الدولة الصهيونية وأعضاء الجماعات . 

وبشكل عام » يمكن القول بان القیم العلمانية تنتشر في الوقت الراهن بين 
أغلبية يهود العالم » فهم ما منصرفون عن الدین تماما وإما یتبنون الصیغ احففة 
مده والتمثلة في اليهودية الإصلاحية واحافظة » ولم بعد بینهم سوی اقلية 
آرئوذ کسبة . ففي الولایات التحدة » يبلغ عدد الیهود الإصلاحيين واحافظین 
مليونين ولا يوجد سوی ٠٠١‏ آلف أرثوذكسي . آما بقية الیهود ؛ فهم ما 
لاآدربون أو غير مكترثين باليهودية » ولکنهم یلجاون إلى حاخامات إصلاحبين أر 
محافظین في آمور الزواج وغیره . وربما تکون درجة علمنة يهود روسیا وآوکرانیا 
أعلى من ذلك بکشیر . ومع هذا » وبرغم علمنة هؤلاء الیهود » وبرغم ابتعاد 
التدینین منهم عن الأرثوذكسية » فانهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية » رعا 
بتأثير الصهيونية . ولذا » فهم يصرون على تسمية أنفسهم (يهود) برغم 
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انصرافهم عن العقيدة » ثم یطالبون بتبني تعریف تعددي لليهودية » أي أي 
تعریف یروق لهم بحیث ینم قبول أي يهودي یری أنه بهودي . وهم ینظرون إلى 
الدولة الصهيونية باعتبارها دولة تعددية يهودية » بالعنی الإثني » يمكنهم تحقیق 
هويتهم من خلالها وني هذا الرطان» لین من اجرب انايودي الال 
المقترح لقانون العودة بحيث یعرف اليهودي بانه «التهود بحسب الشريعة) أي 
على يد حاخام آرئوذ كسي ) | إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ أنه » في واقع الامر 
يستبعد أغلبية التهودین وعائلاتهم ذ فى الولايات المتحدة . ومن المعروف OF‏ عشرة 
آلاف أمريكي بتهودون سنوياً نظراً لزواجهم من أقران يهود » ولا يتهود سوى آلف 
منهم plat‏ محاكم أرثوذكسية» أما الباقون فيتهودون على يد حاخامات إصلاحيين 
ومحافظين » ولا تعترف الحاخامية في إسرائيل بهم كيهود . 

وهناك مشكلة أخرى أثيرت عدة مرات ولن يحسمها التعريف الجديد حتى لو 
تم تبنيه . فاحاخامات الارئوذکس يطلبون ما یسمی «جیط » من كل يهودية 
یت از وی a‏ و و 
تقليد أبطله الحاخامات الإصلاحيون . ولذا فان آية يهودية Hale‏ تتزوج دون أن 
تحصل على شهادة طلاق شرعي » يعبر أطفالها ( بحسب التصور الأرثوذكسي ) 
غير شرعيين » حتى لو كانت هي يهودية معقرفاً بیهودیتها من المؤوسسة 
الأرثوذكسية . ولهذا » فمن المتوقع أن تتفاقم المشكلة بسبب ازدياد معدلات 
الطلاق غير الشرعي بين اليهود في اخارج » سواء في الولايات التحدة أو في 
کومنولث الدول المستقلة LEM)‏ السوفيتي سابقا) » وبسبب جهل كثير منهم 
بقضية الجبيط هذه! 

ويدرك أعضاء ا جماعات اليهودية » خصوصاً في الولايات المتحدة » المضمون 
الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة UU‏ واحاولة الرامية إلى ذلك . ومن هنا 
كانت حدة استجابتهم لهذه احاولة إلى درجة آدهشت القیادات في اجتماع مجلس 
الفیدرالیات الأمريكية الذي خصّص لناقشة هله القضية (۱۹۸۸) ۰ ومجلس 
الفیدرالیات هو التنظیم الذي يضم سائر التنظیمات اليهودية الأمريكية . فعندما 
حاولت القيادة التقلیل من أهمية التعديل القترح والتهوین من شانه » ثارت 
القاعدة وأعلدت سخطها وأعلدت كذلك عن نینها أن تترجم هذا السخط إلى 
فعل ضد إسرائيل . بل إن بعضهم اشتكى إلى نوابهم في الكونجرس الأمريكي من 
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التعدیل الزمع » وقام هوّلاء النواب » وبعضهم من غير الیهود » بنقل شکوی 
ناخبیهم من الیهود إلى حكومة الدولة اليهودية . وتعحدث الصحف الإسرائيلية 
عن احتمال أن تداقّش السالة فى الکوجرس الاسریکی عند مداقشة العونة 
الامريكية لاسرائیل . وهکذا ؛ فبدلاً من Ot‏ تستخدم الدولة الصهيونية الدیاسبورا 
أداة للضغط على الولایات التحدة لتحقیق مصالحها » یقوم اعضاء الجماعة 
الأمريكية البهودية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولایات التحدة 
للحفاظ على مصاشهم . ویقال إن استجابة يهود الولایات العحدة لتعدیل قانون 
العودة يشبه في حدنه استجابتهم مرب ۱۹۱۷ ؛ حين أحسوا بالفخر الشدید 
لانتصار القوات الااسرائيلية » أي حين تضخمت هویتهم اليهودية الزعومة بسبب 
انتصار جیوش الدولة البهودية . وقانون العودة هس هذه الهوية » ذلك أن تعدیله 
ينزع عنهم هویتهم هذه ویجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أو محافظين» أي 
يهود من الدرجة الثانية . ویجب ملاحظة أنه بینما اصبحت اليهودية » بالنسبة 
إلى معظم سکان المستوطن الصهيوني مسالة قومية ولیست دينية محضة (ولهذا 
فهم لا يكترثون بموقف المؤسسة الأرثوذكسية) » فان الأمر جد مختلف بالنسبة 
إلى يهود العالم » فيهوديتهم برغم علمانيتهم الواضحة لا يمكن أن Bad‏ تعريفاً 
قوميا وحسب » حيث يتنافى هذا مع انتمائهم القومي . ولذلك » يظل البعد 
الديني » برغم شكليته وضموره »أكثر أهمية بالنسبة إليهم من أهميته بالدسبة إلى 
الاسرائیلیین . 

ومن إنجازات الانتفاضة أنها » بوصولها إلى الاعلام الخارجي؛ قد حولت النضال 
الفلسطيني من قضية سياسية أو آخلاقية إلى قضية إعلامية تمس صورة البهودي 
وبالتالي هويته ورؤيته لها . ولعل الأفلام اليومية على شاشة التليفزيون الأمريكي 
قد ساعدت على تهيغة pth‏ لشورة الأمريكيين اليهود » وغيرهم من أعضاء 
الجماعات » على القیادات الصهيونية ورفضهم تعديل قانون العودة . 

وثمة تطور ثالث شدید الأهمية یتمثل في البقعة التي يلتقي فیها يهود المالم 
بالمسقوط الصهیونی : اي EN‏ الصهيرنية العالية , فشد شهد الحشذان 
السابقان صهينة قطاعات کبيرة من یهود الولایات العحدة کانت ترفض الصهيرنية 
من قبل . فاليهودية الإصلاحية التي تشجم الاندماج » كانت ترفض الصهيونية 
بشکل عقائدي عند نشأتها » كما كان بعض مفكري اليهودية احافظة يرفضونها. 


AY 


ولکنهم » بمرور الزمن » تناسوا هذه الاعتراضات وانتهی بهم الأمر إلى الانضمام إلى 
النظمة الصهيونبة العالية . هذا ‏ بینما پلاحظ OF‏ اماعات اليهودية الدینیق 
وضمن ذلك بعض الاحزاب الدينية فى إسرائيل » إما معادية للصهوينة وإما غير 
صهيونية وغیر مُمثّلة في النظمة الصهيونية . 

وقد انعكس هذا الوضع على انتخابات المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين 
(۱۹۸۷) التى أسفرت عن فوز أغلبية من حزب العمال الاسرائیلی وممثلى اليهود 
الإصلاحيين واحافظین والعلمانیین . وهذه هي ال مرة الأولى التي لا يعكس فيها 
تكوين المنظمة الصهيونية موازين القوى داخل الدولة الصهيونية . وقد قضى 
المؤتمر( ۲۹۱ صوتاً ضد ۱ صوتاً) بضرورة المساواة الكاملة بين جميع اتجاهات 
اليهودية » الامر الذي sot‏ بحركة الزراحی ( الصهيوئية الدينية ) إلى التهديد 
بإعادة النظر في وضعها داخل الحركة الصهيونية . والواقع أن هذا الوضع يناقض 
الوضع داخل الدولة الصهيونية حيث يتنامى نفوذ الأحزاب الدينية 

وقد أثار وصول المهاجرين السوفييت مشكلة الهوية مرة أخرى. فعدد اليهود 
السوفييت حسب آخر إحصاء هو ٠١,٠٠٠‏ هرا وحسب » فمن أين أت تث الأعداد 
الفا خضوضا وس تمرف ان اعرد الريك ق معد لاك Re‏ اين 
الاندماج وأنهم جماعة مسنة ؟ ولتفسیر هذا نذهب إلى أن الیهود الذين يهاجرون 
إلى إسرائيل يضمون في صفوفهم عددا كبيرا من اليهود المتخفين الذين کانوا قد 
فقدوا علاقتهم باليهودية تماما ولم یسجلوا أنفسهم كيهود » ولكنهم اكتشفوا 
مؤخراً أن مسالة الانتماء البهودي مسالة مربحة وأنها ستضمن لهم تأشيرة خروج 

من الدولة السوفيتية وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهپونية . ولعل هذه هي الرة 
الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا الموقف : أن يكون في صالح المرء أن 
يكتشف جذوره اليهودية ویعلنها ويوظفها . وأشباه الیهرد هؤلاء غير مختنين 
وغبر متزوجين من يهوديات وأولادهم غير يهود ولا يربطهم باليهودية سوى أن لهم 
جدا مدفوناً في موسكو (على حد قول أحد الحاخامات الإسرائيليين) . كماأن 
هناك برا آخر من نسمیهم ملاعل اليهودية » ومولاء لیسوا بهوداً ویشترون 
شهادة ميلاد تثبت أنهم يهود . وهذه الألاف تصل إلى إسرائيل وتطالب باجنسية 
حسب قانون العودة . ویقال إن نسبتهم بين الهاجرین يمكن أن تصل إلى ۸۳۰ . 
وقد بدأت المؤسسة الحاخامية تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية . 


At 


ولکن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة ( اللادينية) لا جد أية غضاضة في استقبال 
هؤلاء المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل » ولا تمانع في تقبل 
التعريف العلمانی الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره من يشعر أنه يهودي 
ام ی ی وني مين ال اسف وی 
ملست محكمة شرعية في موسکو للتحقق من الهوية البهودية للمهاجرین » الأمر 
الذي يثير حفیظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في إسرائيل . 
2 التي تعتمل داخل ce‏ الصهيونية ؛ وفي صفوف الجماعات 
البهودية في العالم » نتيجة FALE‏ تبني التعريف الديني أو التعریف اللاديني 
اعدو یوت اس سوق Cally‏ . فهذا التعریف لا يأخذ في الاعتبار 
ole yf‏ التاريخ وتعرجاته ولا ینبم منها » ویتجاهل الترکیب الجيولوجي للعقائد 
واجماعات اليهودية » كما أنه مجرد تعریف عقادي یفرض نفسه فرضاً على واقع 
وع فير یترصن ورد هوية ورد والحاءة ركم وود هوبا بهردبه دید 
متدوعة أهمها١‏ الهوية اليهودية الجديدة ) » التى تهمش العنصر اليهودى . 
والتعریف الصهيونى يرى أن اليهود شعب واحد له تاريخ واحد» وهم في واقع الأمر 
جماعات منعشرة لها تمارب تاريخياة Legian‏ ذات انشماءات قومية واثنية ر 
ودينية متعددة. كما أن اعضاء هذه الجماعات»حين یستوطنون فلسطین المحتلة ؛ 
يحملون معهم انتماءاتهم وتجاربهم التاريخية»شاءوا أم أبوا.وحينما يتبنون تعريفاً 
epee ar‏ لون یتهم»تنفجر الازمة إذ تکتشف أغلبيتهم العظمى أنهم ليسوا يهوداً أو 
أن يهوديتهم مشكوك فیها بل ومرفوضة» كما حدث لیهود بني إسرائيل والفلاشاه» 
وکما سیحدث ليهود الولایات التحدة والاتحاد السوفيتي لو تم تعدیل قانون العودة. 
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YY‏ ختلاف بين المكر الديني الاصلاحي 
وامحافظ والطكر الأرثوذكسي 


وجدنا أنه قد يكون من المفيد ( في هذه الطبعة ASU‏ أن نرصد بعض 
التطورات الأخبرة في الكيان الصهيوني » وسندرج أولاً بعض الفروق الأساسية بين 
«الذاهب  LALA‏ (الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية) . وكلمة «مذاهب » 
حينما تُطبق على اليهودية واتجاهاتها اختلفة قد يكون ابر ABE‏ إن ركيد سا 
فعلى سبيل الثال » وصف الحاخام الأرثوذكسي الاسرائيلي تسفي هلبرشتاين 
الیهو 2 "الاصلاحیین بأنهم کفرة [لم مسخدم الماخام نفسه کلمة «یهود؛ اصلا ] 
اح ی ی و ار ی ی 
إسرائيل » ولبست لهم أية حصة في أرض إسرائيل” . ثم أضاف قائلا : (إنهم 
طابور خامس ؛ خطره علیدا آکبر من خطر gla‏ عن آرض إسرائيل للعرب»» اي 
أن هذا الحاخام الأرثوذ كسي پری أن البهود الإصلاحيين [ واحافظین بطبيعة الحال ] 
ال ا 
الصهپونية) » وكما يقول احاخام إنه یفضل أن يعطي الأرض للعرب» على OF‏ 
يساوم عليها في علاقته باليهودي الإصلاحي ( والمحافظ ) . وقد صرح حاخام آخر 
( أرئوذ كسي / أمريكي ) بأن اليهودية » في واقع الأمر ؛ قد انقسمت إلى 
يهوديتين: اليهودية الإصلاحية واحافظة من جهة » واليهودية الأرئوذ كسية من 
جهة Spel‏ . فنحن هنا لا نتتحدث عن «مذاهپ » بالمعنى الشائع للكلمة » Lily‏ 
ندحدث عن انقسامات عميقة » أكثر عمقا ما هو معهود في أصحاب الدين 
الواحد . ویکننا الآن أن تتناول كل مذهب على حدة . 
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۱- اليهودية الإصلاحية 
تشترك کل من الحركة اليهودية الاصلاحية والبهودية احافظة في آنهما تحاولان 
حل إشكالية الحلول الالهي في الشعب البهودي وفي موسساته الفومية . فمثل 
هذا الطتلول یجعل منهم شعباً مقدسا ملعفا حول نفسه »شمر إلى ذاته دون 
الا شارة إلى شيء am le‏ » وهذا آمر مقبول داخل إطار اجتمم التقليدي » المبني 
على ال رادة الذاتية للاقلیات . وهو آمر مفهوم حینما كان البهود يضطلعون بدور 
الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن اجتمع لتلعب دورها احاید . ولکن » مع 
ظهور الدولة القومية التي تری نفسها مطلقاً فهي مرجعية ذانها لا تقبل مرجعية 
متجاوزة لها » أصبح من الصعب أن تتعاپش نقطتان مطلقتان داخل اجتمع الواحد 
. ولذا » كان على أعضاء اجماعات البهودية أن پشعاملوا بشکل أو بآخر مع 
الحلولية اليهودية التقليدية » وکان علیهم التوصل إلى صيغة حدينة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن يعييد 
اليهودي صياغة ذاته ورژیته حتى بدین لها وحدها بالولاء وقد حاولت اليهودية 
الإصلاحية واليهودية الحافطة حل إشكالية الشعب القدس عن oe Say‏ الحل 
الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في 
الإنسان أو في التاريخ » بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية کامنة في هذه النقطة 
وغير متجاوزة لها . وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيات 
العلمسائية . ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيسوي الذي يسمى (الروح) 
( جايست ) في أدبيات الفرن التاسع عشر في أوربا («روح المكان» أو «روح 
العصصر) أو «روح الشعب! أو «روح الآأمة)) الذي حل محل الإله. وبینما آمن 
الإصلاحيون بروح العصر بالألمانية : Cult‏ جايست Zeilgeist‏ ( » آمن الحافظون 
بروح الشعب العضوي ( فولك ) . 
وهذه الصياغة من الحلولية تلغي SY‏ كبقطة متجاوزة » فمصدر القداسة کامن 
في المادة . وبالنسبة لليهودية الإصلاحية » فهي توسع نطاق نقعلة الحلول بحیث 
يصبح المطلق ( روح العصر) إطاراً يضم AS‏ من اليهود والأغيار . وبذلك تكون 
ی دا سس یقن Niclas,‏ موش ع عر NE ays esl‏ تسیر 
وتتخلص من آثار الحلولية الحادة والجامدة التی كانت تدور فى فلکها اليهودية 
الحاخامية والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبعاً 
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O36 9‏ بحمله » وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد (الدولة العلمانية الحديثة) 
هل . ويمكن القول بان جوهر مشروع اليهودية الاصلاحية هو محاولة تزع 
القداسة عن كثير من المعتفدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاریخی » وذلك 
حتی يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي 
ومرتبط بهما . وهي عملية نجم عنها تضييق نطاق المطلق والقدس وتوسيع نطاق 
النسبى حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية المشاركة فى الاعان بالمطلقات 
القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة . ولذاء عدّل الإصلاحيون فكرة 
التوراة» فهي - بالنسبة لهم - مجرد نصوص أوحى الإله بها للعبرانيين الأولين › 
ولذا يجب احترامها كرؤى عميقة » ولكنها يجب أن تسکیف مع العصور المختلفة 
. فشمة فرق بين الوحي والالهام ‏ إذ أن الإلهام ليس خالصا أو صافیا » فالبشر 
يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية . لكل olde‏ يجب 
على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي » أو الإلهام من آونة إلى أخرى» 
وأن پنقذ منه ما هو مكن في لحظته التاريخية . وبهذا » يصبح للقانون الإلهي 
( الشريعة ) السلطة والحق » طالا كانت أوضاع الحباة التي جاء لمعالجتها مستمرة . 
وعدم تعغیر الأوضاع » يجب أن يسّخ القانون » حتى وان كان الإله صاحبه 
ومشرعه » أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية الطلقة وأصبحت روح العصر 
النقطة المرجعية والركيزة النهائية . وللعهد الفدم » على سبيل SLM‏ » جانبان : 
أحدهما مقدس والآخر دنيوي . وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل ‏ 
وسقط مع هذه العملية كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة» وبقي الجزء القدس أو 
المطلق وحده . وبطبيعة الحال » لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية 
( التعبير الستمر عن الحلول الالهي) . وحاول الإصلاحيون كذلك تاكيد الجائب 
العفائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو القرباني » فهم يرون أن 
اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل » والتي 
لم تعد لها أية فعالية أو شرعية , كماتم استبعاد العناصر القومية الوجودة في 
الدين اليهودي والتي تۇ کد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأثم GAM‏ : 

ومع هذا ؛ فإن اليهودية الإصلاحية » في محاولتها تطوير اليهودية » انتهی بها 
الامر إلى: آن خلعت السبية على كل العقائد ونرعت القداسة عن کل شيعت أي 
انها في محاولتها دحال عنصر النسبية الانسانية والعهرب من الحلولية » سقطت 


AA 


فى یه رفي كل بت E‏ امات و کل الممایه Ls‏ باس 
آنها هربت من وحدة الوجود الروحبة إلى وحدة الوجود الادية . 

وفي ضوء منطلقات الفکر البهودي الاصلاحي › عکننا أن ننظر إلى التعدیلات 
التي آدخلها زعماء الحركة الإصلاحية 3 على العبادة اليهودية وبعض الفاهیم 
الدينية » ومن آهمهم آبراهام جايجر ( زعيم الجداح المعتدل ) الذي باه إليه dale‏ 
بلفظة «السقدمي ؛ وديفيد فرايد لندر ( زعيم ا جناح الشوري) الذي يُشار إليه 
blot‏ بصفة ( الليبرالي « . وفام الاصلاحپون بالغاء السلوات ذات الطابع القومي 
البهودي » وجعلوا لغة الصلاة الألمانية لا العبرية ( ليتمشوا مع روح العصر والکان) 
ثم الإنمجليزية في الولایات التحدة » وابطلوا کل الفوارق بين الکهنة واللاویین وبقية 
الیهود » وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية » كما سمحوا باختلاط الجدسين فى 
الصلوات ۰ ومنعوا تحطية الراس اتنا الصلاة gh‏ استخدام تماگم الصلاة ( تفیلین) » 
ولقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانئية . وقام بعض الإصلاحيين ببداء بيت 
للعبادة أطلقوا عليه اسم «الهیکل 4 » وکانت تلك آول مرة پستخدم فیها هذا 
الصطلح لانه لم يكن gles‏ إلا على الهیکل الوجود في القدس . ومعنی ذلك أن 
الإصلاحيين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة » کانوا يحاولون تعمیق 
ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل الحلول الإلهي من مكان 
سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان پرتادونه هذه الأيام . وعلى المستوى 
الفكري» أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على plat‏ عقلي » وأعادوا دراسة 
العهد القدم على أُسّس علمية فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق 
فى النظومات الربوبية ) » ونادوا Ob‏ الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية روهی 
العسمية ال ثيرة لدیهم) تستند إلى قيم اخلاقبة تشبه قیم الادیان الاخری . كبا 
ركز الاصلاحیون على الجوهر الأخلاقي للتوراة» و کذلك الجوهر الا خلاقي لبعض 
جوانب العلمود» مهملین Ole ell‏ امختلفة التي يدص علیها القانون اليهودي » 
وخصوصا القوانین التعلقة بالطعام والکهانة واشتان »وقد مات را 
بعرسیم حاخامات إناث . وانکروا فكرة البعث وال جنة والنار » وأحلوا محلها فكرة 
خلود الروح . وقد أسقطوا معظم شعائر السبت ( ومن بینها eget‏ استخدام السیارة 
ما في ذلك الوصول إلى العبد ) وعدم استعمال أية آلة کهربائية وغیر كهربائية (بما 
في ذلك مکبرات الصوت ) . وهم لا یحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السبت 


نفسه Ky‏ بختار اعضاء الا برشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع . وتأخذ الشعاثر 
في هذه الحالة JRE‏ صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي کتاب » بل حل 
بعض الکلمات التقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر . ویقوم 
dei‏ التحد ثين بالقاء محاضرة في أي موضوع وینشدون النشید الوطني لٍسرائیل 
(هاتيكفاه) . وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفاً » ولذا نجد أن اليهودية 
الإصلاحية قبلت الشواذ جنسيا کیهود د ثم رسمت بعض الشواذ جنسيا 
els‏ يك اللا مس این باحك سردا وها سن | تا 
الإصلاحية . ولعل هذا تعبير عن حلولية موث الإله أو حلولية بدون إله » وحلولية 
ما بعد الحداثة حيث تتساوى كل الأمور وتصبح نسبية . وحن هنا لا نتحدث 
عن يهود أو أغيار Lily‏ نتحدث عن مجتمع أخذ الانسان فيه يختفي تدريجياً بعد 
شحوب الإله وموته . 

وقد عَدّل الاصلاحیون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية ؛ فمثلاً نادی 
جايجر بحذف جمیع الإشارات إلى خصرصية الشعب اليهودي من كل طقوس 
الدين وعقيدته وأخلاقه وأدبه ¢ مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة 
بالشعب الختار كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة » مع إعطائها دلالة 
أخلاقية عالية جديدة » فجعلوا الشعب اليهودي شعبا يحمل رسالته الأخلاقية 
La pid‏ في المالم حتی یستطیع من یشاء آن یمن بها . كما يؤكد الإصلاحيون 
أيضاً أن البهود شعتوا ذ اوه تن ی 
8 0 وليس لعزلهم عنهم 

م play sop Solo Ope uo‏ فد ان نش نگ 

ا ره » فكرة العودة الشخصية للماشیح all‏ ؛ وأحلوا محلها فكرة 
العصر المشيحاني » وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر . فالعصر 
المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال وياتي الخلاص إلى كل 
الجدس البشري وينتشر العمران وا ملاع ويس كل هذا شن خلال التقدم العلمي 
والحضاري . فالفکرة اکتا هنا فلن اه الشعي اليهودي وعن شخص 
الاشیح وارتبطت بکل البشر وبالعلم الحديث . 

وکان من النطقي أن تعادي اليهودية الاصلاحية ( بنزعتها الاندماجية) الحركة 
الصهيونية ( بنرعتها القومية الشیحانية » وفي تمجيدها للجیتو والتلمود » وفي 
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حفاظها على النطاق الضیق للحلولية اليهودية التفلیدیة) . وقد عقد الاصلاحیون 
عدداً من المؤتمرات للتعبیر عن رفضهم للصهيونية . كما آنهم رفضوا وعد بلفور 
IS,‏ امحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي كانت 
تخاطب الیهود كما لو کانوا ALS‏ بشرية متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة 
الوطن الذي بنتمون إليه . 

وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمناً طويلا فى الولایات التحدة . ولکن البهود 
في الغرب جزء لا يتجزاً من المصالح الاقتصادية والسياسية واحضارية لبلادهم » 
ومن محيطها التاريخي واحضاري » وهذه البلاد في مجموعها تشجع المشروع 
الصهيوني . ولذا ؛ لم يكن من الممكن OF‏ تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية 
في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي المالی للصهيونية. وعلى كل ؛ فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيرة النهائية » والإمبريالية جرء 
أساسي من روح العصر في الغرب . ولكل هذا » جد أن اليهودية الإصلاحية 
تخلت بالتدريج عن رؤيتها اللببرالية » وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم 

مع الرؤية الصهيونية . وبالفعل » بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية 
اليهودية الصهيونية إلى فكرة اد رسن المقداسة » فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس 
عام ۱۹۳۷ أن فلسطین ارض مشدسة بذ کریاتنا وآمالنا" إلا أن مصدر قداستها 
ليس العهد بين الشعب والاله » وإنما الشعب اليهودي نفسه روفي هذا اقتراب کبیر 
من البهودية احافظة ) . وقد حاول الاصلاحیون تبریر هذا التحول بالعودة إلى 
التراث اليهودي فبینوا أن الأنبياء کانوا پژیدون الانجاه الفومی الدینی دون أن 
یسخلوا عن الدفاع عن الا خلاقیات الانسانية العالية » ودون أن يجدوا أي تناقش 
بين الوقفین » أي أن الاصلاحیین تقبلوا الموقفين : الانمزالی والعالی دون تساؤل › 
وهم في هذا یفتربون من الصهيونية الشقافية » ومن صهيونية الجماعات اليهودية 
( أي الصهيونية التوطينية) في استخدامها مقياسين مختلفین : آحدهما یجعل 
اليهودية قومية ة بالنسبة للمستوطنین الصهاينة والاسرائپلیین » والآخر یجعلها lus‏ 
و تم لديا لا يريدون مغادرة المنفى بسبب سعادتهم 
البالغة به! 


وقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر البهودية الإصلاحية إلى درجة أن 
الاحاد العالی لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية ) عقد مژنره السنوي الخامس 


۹۲ 


عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام ۱۹۸ ۰ وذلك عقب عدوان ۱۹۲۷ وفي 
غمرة الحماس القومي الذي اکتسح ودر الخال ی ای و , وقد 
تزایدت ای العناصر القومية في الشعاثر الإصلاحية ( حیث OI pe:‏ بعض 
الصلوات بالعبریة) » كما أن الإصلاحيين ينفخون في البوق ( شوفار) في العبد 
في عيد رأس السبة وأدخلوا بعض العناصر التراثية على الصلوات الأخرى . 

وبدأت اليهودية الا صلاحية « ابعداء من منتصف السبعینیات » تساهم بشكل 
واضح في اش رکه الصهيونية » حيث أصبحت مثلةً فيها من خلال جمعية آراز 
( جمعية الصهایدة ال صلاحیین في آمریکا) . وقد انضم الاتحاد العالي لليهودية 
التقدمية إلى المنغلمة الصهيونية AALS‏ عام ١91/5‏ . وانضمت آرتسینو ( الرابطة 
الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعتبارها حزبا صهيونيا إلى المنظمة . فأصبح 
للیپودیة ام eee‏ کیپ رتسانت رذ دان قربوية فى الورائيل وتنظیمات جع 
الأموال لها ٠‏ وفي عام ١/5‏ > عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي آعادت صياغة 
العقيدة اليهودية في سان فرانسیسکو ء ویلاخظ في قراراته أنها تحث على استمرار 
LEY‏ نحو تعميق البعد القومي . فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود » حسب 
فرارات المؤ تمر > هي الإبادة Ay ils‏ الأمر الذي يلال قت الا اه نهر تقل oY‏ 
موت الاله ولاهوت ما بعد آوشفیتس . وقد بدأت اليهودية الاصلاحية تتجه نحو 
محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الامکان . ومع هذا أعيد تعریف 
البهودي بحيث يصبح «من ولد لأب بهودي أو أم يهردية) ؛ وأبيح الزواج 
المختلط شرط أن يكون الابناء بهودا نوكن آدخلت کل هذه التعدیلات تسيب 
الرغبة في البقاء ( أي التزاماً بلاهوت البقاء) ae aa‏ ل ين 
اصلاحی ید i Nal‏ رس وا بات الصلاة » وهر OLS‏ تتبدى فيه 
الاتماهات الصسهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الکتاب الذي صدر في عام 
٩‏ . 


وفي عام ۸ أصدرت کت سا يحدد موقفها من الصهيونية فا کدت 
أهمية إسرائيل بالدسبة ليهود العالم ولكنها أكدت أيضاً التعددية في حياة الیهود» 
وهي تعددية لا تستبعد العلمانية الشاملة ؛ ولذا فهي تؤيد AS‏ من الدياسسورا 


والهجرة الا ستيطانية 4 وطالب البیان حكومة (سرائیل Ob‏ تبتعد عن القع يي 


ar 


والعنف السياسي » ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي 
الاسرائیلی » مبنی على الضمانات والتنازلات التبادلة . 

وق أنه أولى الابرشیات الاصلاحية في فلسطین عام ۱۹۳ في حیفا وتل 
أبيب والقدس . وفي عام ۱۹۳۹ » الست مدرسة ليو بابك في حیفا » وهي آول 
Ss‏ مس إسرائيل ) اكد ها ]بل الذي 
سس عام ۸ أقدم المعابد الإصلاحية ( التقدمية) في إسرائيل . وفي عام 
۱۹۳ ا الع وها لبا فى peal‏ , وقد ثم توسيعها عام 
۲۷ ثم اصبحت القر الرئيسي للاشحاد العالي لليهودية التقدمية » ویوجد 
قسم بالكلية لاعداد الإسرائيليين لیصبحوا حاخامات إصلاحيين ؛ وقد تم ترسیم 
أول حاخام إصلاحي متسخرج في المدرسة عام ۱۹۸۰ » وبلغ عد دهم ۲ عام 
۲ . وكل حاخامات إسرائيل الإصلاحيين ( التقدميين ) أعضاء فى مجلس 
Op eed OUR. Ca Nir quae‏ عرش آلیتودی 
الذي يقبله حاخامات الولایات التحدة الاصلاحیون . ویوجد فرع لكلية الاحاد 
العبرية فى إسرائيل » وقد انتفل القر الرئیسی للاتماد العالی لليهودية التقدمية إلى 
الفدس عام ۱۹۷۲ . وفي عام ۰۱۹۸۰ ۸ geal‏ حرکة الشباب الدوليية 
الإصلاحية الصهيونية في القدس وتنبعها عشرة فروع . وتتبع الفرع الإسرائيلي 
حركة الکشافة الاسرائيلية . ولا يزيد عدد البهود الإصلاحيين في إسرائيل عن 
عشرین آلف . ۱ 


رضم أن اليهودية BULA‏ رد فمل للبهودية الإصلاحية » فإن Led‏ عنمي مشترکا 
اساسا بینهما فهما بهدفان إلى حل إشكالية اخلول الالهي في الشمب اليهودي 
وموسساته القومية . 

واحافظون یودون إحداث تغییر دون ال خلال بروح الفولك البهودي » فهذا هو 
الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه . وهذه الرغبة في 
التغيير مع الیل إلى المحافظة تسمان كل آفکارهم. فهم یژمنون على اختلاف 
امجاهاتهم بان الشعب اليهودي قد تطور عبر تاريخه » وبأن اليهودية لم تتجمد 
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۱ لس ا ا اله‎ TONY 
ا ل ونقدي‎ 1 re ee 
اليهودية ) هو تطور | يجابي یساعد اليهود على فهم آنفسهم » كما يساهم‎ ple) 
في جعل البهودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي . ومع هذا » فقد‎ 
» وقفت اليهودية احافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحى » فنادى زكريا فرانكل‎ 
شأنه في هذا شأن هيرش الارئوذ كسي وشأن الصهاينة » بان يكون أي تغيير أو‎ 
تعلوير لليهودية نابعا لا من خارج الروح البهودية وإما من أعماقها » أي من روح‎ 
بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا مسحة من‎ 
بر ا ل كر الور ی‎ 
ere سا کات ال ل‎ test الو ردي اف ال‎ 
وعبقريته . وقد اقرح احافظون » وبالذات الحاخام الصهيوني شختر عدم ترك‎ 
وتحاول هذه الجماعة التی تمثل کل أو عموم إسرائيل ( بالعبرية : كلال يسرائيل ) أن‎ 
. تكتشف اليهودية بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي‎ 

Logs Lalas‏ الوقف الوسط بين البسودية الاصلاحية والارئوذکسية »يون 
احافظون بان الأمل فى العودة إلى صهيون فكرة أثيرة لدی اليهودي لابد من 
ی aldose‏ ع ۱ 
بج اكه الشيحاني الذي سيت حقو اک ریم . ويصبح 
Patent 5‏ الدولة اليهودية » داخل هذا الإطار » خطوة أولى نحو تحقيق هذا العصر . 
eee‏ ل SIRE Ris pM‏ 
Nay‏ شروریة RR tld gle Blind‏ البهردیة yea a‏ 
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من خلال الشريعة . كما أن اليهودبة تدور حول الأوامر والنواهي التي تخطي 
السلوك الونساني وشکم العلاقة بين الیهود من جهة » وبينهم وبين الإله من جهة 
آخری . ولکن ؛ مع هذا ‏ لابد أن تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك 
مجالا للتغییر والتعد دية الفكرية النی تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث » 
وكا بج هاش اي pacer SIN on Cate‏ 
الشريعة بقدر عال من الإبداع , ویتضح هذا الوقف في آنهم لا عانعون في إدخال 
بعض التعدیلات على الشعاثر الدينية ( فیقیمون بعض طقوس السبت ) » ولکنهم 
يسمحون باختلاط البنسين ( واصبحت التساء چزعا من التصاب [ منیان] الطلوب 
لإقامة صلاة الجماعة )» بل يسمحون بان تكون هناك من الإناث حاخامات 
ومدشدات ( حزان ) . وقد ابقوا على OLA!‏ وقوائين العلعام » وان كانوا قد آدخلوا 
بعض التعد پلات عليها . وهم پقیمول الصلوات بشال الصلاة ( طاليت ) وتمائم 
الصلاة ( تفيلين) . 

ورغم BU‏ الجذور الفكرية لليهودية الاصلاحية واحافظة ‏ فإن تشابه اليهودية 
احافظة بنیویا مع اليهودية الأرثوذكسية واضح وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة 
وغیر جوهرية » فکلتاهما تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها 
لتضم غير الیهود ر كما فعلت اليهودية الإصلاحية) . ولذا ؛ جد أن كلا من 
البهودية احافظة واليه ودية الارئوذکسبة تومنان بالشالوث الحلولى : الاله ( أو 
التوراة) » والشعب » والارش. وعلی حين يؤكد الأرئوذ کس أهمية الإله والوحي 
algal,‏ ع مد اتن پیرزون اهمبة الشعب وذ اله ونا ريشي ای آن الانفتلاف 
ینصرف إلى تأکید عن عداصر الفالوث ole Sb)‏ حساب عنصر آخر . وبضفی 
كلا الفریقین هالة من القداسة على حياة الیهود وتاریخهم » وهي قداسة رجمها 
الارئوذ كس إلى آصول إلهية وبرجعها احافظون إلى أصول قومية أو إلى روح 
الشعب ( وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك التي يتحدث عنها الفكر 
الرومانسي الألماني )» ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي العبر عن 
هويته الاثنية وسر بقائه» كما أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في الحفاظ على 
هذا الشیت القدس : 

وقد عادت اليهودية احافظة » بتحوبلها الشعب إلى مصدر للاطلاق وموضع 
للقداسة ؛ إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب الجيولوجي اليهودي » وهي 


ay 


الطبقة الحلولية التي أدت إلى واقع أن الاله لم یتمتع قط بالمركزية التي يتمتع بها 
داخل الأنساق الدينية التوحيدية » فهو متزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما . 
وتميل الكفة داخل الدسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب الاله حتى 
يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة » وبالتالي يصبح جوهر اليهودية 
بقاء اليهود » ويظهر داخل اليهودية لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية المحافظة آهدافها بانها الإصرار على وحدة إسرائيل 
«الكاثوليكية» العالمية » والإصرار de‏ اشفاظ على استمرار الشراث اليهودي 
والاهتمام بالدراسات اليهودية . فهذا هوالجوهر » أما Le‏ عدا ذلك من عبادات 
وعقائد » فإنه یظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد . 

ورغم أن الذهب السیطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية 
الأرثوذكسية إلا أثنا رى أن الفکر الصهپونی پشبه فى کشیر من الوجوه فکر 
اليهودية الحافظة ؛ فکلاهما يتبنى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن 
ماک سهان هروه . فسبدما يؤكد الأرثوذكس الأصول القدسة الربانية 
للتراث البيهودي » يرى المحافظون أنه تراث دس ر يعنون قير لاز 
القداسة . وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ الزمني كلبة ولا پدورون | إلا داخل 
إطار العاريخ القدس » جد أن المحافظين يتحدثون عن تاريخ خ يهودي لا يختلف 
كفيراً عن التاريخ القداس a‏ شاوه كين على ae‏ إن الك وق انود 

هو القومية اليهودية وعلی أن القومية هي الدين » يحاول المحافظون تمويه هذه 
وي لو ا 
وجعلها مصدر القداسة بدلا من الإله» وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من 
العقيدة الدينية والهوية الإثنية» وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت 
الحاضر . وهکذا » فإننا نجد OF‏ اليهودية المحافظة هي الحلولية البهودية التقليدية › 
بعد أن تم ترجيح كفة اجانب البشري على الجانب الإلهي » وهذا هو جوهر 
الصهيوئية أيضا . 

وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية » ويمكننا أن نعد 
الصهپونية الثقافية؛ التي كان يدعو لها آحاد plas‏ » ضربا من ضروب اليهودية 
احافظة ( وكذا جديدية كابلان وحواربة بوبر) . وبالفعل » تبدت البهودية المحافظة 
رؤية آحاد plas‏ للجماعات اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم 


1¥ 


الصهيوني الخاص بضرورة نفي الدیاسبورا (أي محوها أو استغلالها) » وطالبت 
باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وکل ما يجمع هولاء الفکرین هو اٍعانهم 
باختلاف التاریخ اليهودي عن تاريخ بفية الشموب, فهو تاريخ مقدس بتضمن 
عناصر دينية» فهو موضع الحلول الإلهي » كما أن الدین اليهودي دين تاريخي 
يتضمن pole‏ دنيوية ( والواقع أن تداخل المقدس والدنيوي هو أساس بنية الفكر 
الصهيوني ) . 

ولعل ذلك العفابل الواضح بين البپودية احافظة والصسهيونية واضح alu‏ 
موقف زکریا فرانکل وبن جوریون ما يسمى «التراث البهودي» . ففرانکل پری أن 
الدين البهودي هو التعبیر الديني عن روح الامة اليهودية » وهو بمدزلة اجماعها 
الشعبي العام . ولذا » يجب ألا تشار مسالة ما إذا كان القانون من اصل سماوي أو 
آرضي » فمادام القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيعجب أن يبقى ساري 
المفعول . ويشبه هذا الوقف » في كشير من الوجوه » موقف بن جوریون من 
أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه منح اليهود أرض كنعان » فبالنسبة لبن 
جوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لا » فالمهم هو أن نظل هذه 
الأسطورة مغروسة في الوجدان البهردي ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى 
بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهي . 
وقد بدأت البهودية احافظة تلعب دورا تنظیمیا نشیطا داخل ال AS‏ الصهبونية » 
وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مرکاز ( اختصار عبارة «موفمنت 
تو ري آفیرم کونسرفاتبف زایونیزم Movement to 1۱۱۱۱۱ ۱۵ i‏ « 
أي »> AS‏ اعادة تأ کید الصهيونية الحافظة») . 

وق يدرك SG Ml hl‏ للعاخامات قرارا للسعابد yy Nh‏ ده ASLAN‏ 
بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل جماعي » وبلاحظ أن اليهودية 
احافطة بدأت ete BE‏ ملحوظا في إسرائيل فى الوقت ld‏ . وقد اسست أول 
آبرشية محافظة في فلسطین عام ۱۹۳۲ . ولکن حتی اوائل السبعینیات » لم يكن 
في ور یل مر عد معابد بهودية محافظة » ومرکز للطلبة اليهود الأمريكيين » 
نیفبه شختر » E‏ الفرع الصيفي لكلية اللاهوت اليهودية . ولكن » بعد 
ذلك التاريخ » SIL‏ محاولات جادة لنوسيع نطاق السركة لیشمل السجمم 
الصهيوني كله . وباءت النحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانینیات » حين ظهرت 


۸ 


حركة ماسورتي ( اي التقليدية ) التي أسست عام ۱۹۸6 معاهدها الاساسية ومنها 
العهد العالي للدراسات اليهودية الذي يعد الدارسین الاسرائیلیین ليعملوا 
حاشامات محافظین وحركة نوام الشبابية ومعسکرات صيفية ومدارس و کیبونس 
canine‏ ی م ee‏ 
Es‏ ر Li halons‏ رکه ie‏ عفر لاف cone‏ 9د 
مدارس تعکس أيديولوجيا الحركة . ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة 
الإسرائيلية پسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية بها . 

وقد أصدرت حركة ماسورتي بیان رسمياً عام ۱۹۸ يحدد موقفها . وبعد 
عامين » أصدر اجلس الحاخامي بيانا أكثر شمولاً يعكس اهتمامات الحركة في 
الولايات التحدة . وقد لوحظ وجود اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان 
وموقف حركة الاسورتي » وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم . 


Lucie Vics gree 


a) وهی ایض الاض‎ Soy IL ارگ دکسیههی البينوة‎ ese ll 
اليهودية » وبنطلق هبرش والأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقبة تفع خارج نطاق‎ 
العلبيعة » وهی أن الإله أوحى إلى موسی التوراة فوق جبل سيناء » وتمثل هذه‎ 
النقطة بالدسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيها » وهي مسألة ثابتة‎ 
ذات معنى عميق وثابت يلغي أي معنی آخر يختلف عنها » فهي ركيزة النسق‎ 

والتوراة » حسب تصور الأرثوذكس » كلام الإله كتبها حرفا حرفا وأوحى بها 
عد ل ee‏ 
مسترت eter ey‏ اير سمي ET‏ ا 
Gee‏ ركرك ونيد ار ای Fa‏ 
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وجود جماعة یسرائیل » وعلی الشعب اليهودي اتباع هذا الکتاب القدس إلى OF‏ 
ياتي وحي جدید . وقد نادی الرئوذ کس بعدم التغییر أو التبدیل أو التطوير OY‏ 
عقل الانسان ضعیف لا يمكنه أن یعلو على ما أرسله الإله ؛ ولان التطور سبودي 
خی ا 


ولكنهم مع هذا يختلفون حول حدید أي أجزاء من التوراة هي التي أوحي بها 
الإله مباشرة . وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخخمسة مرسلة من الإله » وبعضهم 
پوسم نطاق القداسة لتشمل کتبا آخری من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق 
القداسة ليشمل کل کب الشريعة الشفوبة . 

وهناك من الا رئوذکس من بميل نحو تفسير التوراة تفسیرا حرفیا » ومن یمن 
بان التاریخ الذي ورد فیها تاريخ حقيقي بالفهوم المادي » ولکن هناك من يرى أن 
ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية Lye‏ فلسفة تاريخ (ولذا جد أن هناك من 
الارئوذکس من يضر على أن عمر الارض هو كما ورد في العهد القديم ) . ولكن 
هناك من لا يجد أية صعوبة فى قبول الحقائق ق العلمية (احاخام مناحم منديل 
كاشير) . 
أنها : تخریعات Mad elif‏ ولگن جداك قري ينبي إلى ان ارا اع ی 
دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزليا . 

ولكن الارئوذکس لا يؤمئون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف 
الإلهي» Lely‏ يؤمدون أيضاً aly yall‏ أو الشريعة ) الشفوية . وبكل كتب اليهودية 
الحاخامية » مثل التلمود والشولحان عاروخ بل وكتب القبالاه » أو على الأقل 
التفسپرات القبالية » وهی هی التفسيرات التي همشت النص التوراتي باعتبار أن 
الشريعة الشفوية تمل الاجتهاد البشري AE)‏ ) أكثر أهمية وإلزاماً من النص 
الإلهي . 

ویعتقد الأرثوذكس اعتقادا حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحلولية » مثل : 
الإبمان بالعودة الشخصية للماشیح » وبالعودة إلى فلسطين ؛ وبأن البهود هم 
الشعب امختار الذي يجب أن يعيش منعزلا عن الناس لتحقیق رسالته . وبسیب 
قد‌اسه هذاا eee ee‏ 6 جل أن الأرثوذ كس يعارضون أية ai‏ نشطة لب تبشبرية 4 فالا خثيار 


هو نتيجة للحلول الالهي » ومن ثم فهو آمر یتوارث ون هه مشب Bette‏ 
الأرثوذكسية بالععریف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من ولد لام يهودية أو تهرد 
حبسي تر على سوت أرثوذكسي . وتعبر الحلولية عن نفسها دائما 

من خلال كرايك هقی ق الا ال ee‏ ال الد بغرن او شتا 
والهودية الأرثوذكسية تؤمن بان ال وامر والنواهي ملزمة لليهودي الذي يجب أن 
مت سياف عاق میت ا 
تقبل اي peel‏ بین الشرائم الفاصة بالعشائد وتلك الخامدة بالشعاگر . ومن LA‏ 
التزامها الکامل بالسمسك بالشماثر » فبعض الارئوذکس یطالبول بعدم تغيير 
الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون شعرهم .ولا تزال الدساء في 
بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماما عند الزواج ويلبسن شعرا مستعارا 
ند لا مله . وهداك من پستخدمون العبرية في صلوانهم »ولا يسمحون باختلاط 
الجدسين في العبادات . ۱ 

ویحاول الأرثوذكس ( كمجموعة ديدية) الانفصال عن بقية الفرق اليهودية 
الا خری حتی يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية الحقيقي دون أن تشوبه شواثب 
. ولکن هذا الوقف یتفاوت فهناك من يسغض غير الأرثوذ كس ولکن هناك من 
يطالب بحبهم والدفاع عنهم 

وگن تفسیر الفکر اليهودي الأرثوذكسي تفسیرا معادياً تماما لصهيونية ۱ 
فالإيمان بالعودة الشخصسية للماشيح يعني الانتظار في صبر وأناة إلى أن OSG‏ الاله 
بالسودة . وعلی الوّمن :التق of‏ یقبل التفی Le‏ عشاباً على ذنوب يسرائيل أو 
es‏ ع ال كي ا Bi‏ 
هاكتس) . وقد كانت الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادی الأمر . 
ولكن هذه الارئوذکسية تمت صهینتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس » 
وخصوصا الحاخام كوك ( ومن قبله كاليشر والقلعي ) ..وكانت متتالية الخلاص في 
الماضي تأخذ الشكل التالي : 

نفی — انتظار - عودة الشعب 
آما الآن » فان العتالية الجديدة المقترحة هي : 


نفي - عودة آعداد من البهود للتمهيد لوصول الاشیح - عودة الاشیح مع بقية 
wares)‏ 
وم سات ieee‏ تميق Seine AVE‏ 
سوى فريق الناطوري كا رتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل 
صهينتها . وعملية الصهينة هذه لبست آمرا غریبا » فالرؤية الحلولية » في إحدى 
مراحلها » تخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع 
بصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية . وعلى کل » فان المنظومة القبالية التي 
GS one‏ ا OM Panesar‏ 
ومدی إقامتهم الشعاثر ! 
وتستمد اليهودية الارئوذکسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل 
وموسساتها » فهم القريق الوحید Stall‏ به في الدولة الصهيرنية . ومعظم الیهود 
الأرثوذكس أعضاء في جمعية اجودات إسرائيل » أو في حركة مزراحي . وال ولی 
ا توید الصهمونية وغیر ممثلة في النظمة الصهيونيةالعالیة , ومع هذا فلها 
حرابها ذ في إسرائيل » ومشلوها في الکنیست . أما الزراحي » فقد ساهم مند 
البداية في الدشاط الصهيوني . وقد کشف النقاب مؤخرأ عن أن هرتزل ( اللاديني ) 
كان وراء تأسيس حركة المزراحي » وأنه دفع نفقات مؤثمر المزراحي الأول من جيبه . 
ومن أهم الشخصيات اليهودية الارئوذ کسية » سولوفايئشيك رئيس شرف حركة 
مزراحي » وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية 


ao 
, مشاه‎ 


وتسبطر اليهودية الارئوذکسية على الحياة الدپنية فى اسرائیل » فهی تسیطر 
على دار احاخامية الرئيسسية » وعلی وزارة الششون لته chee‏ تانب 
الديئية» مثل : مزراحی » وعمال مزراحی » وأجودات إسرائيل » وعمال clo gerd‏ 
إسرائيل » وساش وديجيل هاتوراه والفدال . وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب 
بأية حال مح أحجامها الحقيقية » وذلك HOY‏ الحاكم يد خلها SLY‏ 
الوزارية التي SE‏ من البقاء في الحكم . وهو يقدم لها » نظير ذلك ee‏ ا 
التناز لاك التي تطالب بها . ومن أهم هذه التنازلات » عدم اعتراف الدولة حتى 
الآن بالزیجات المختلّطة » أو الزيجات التي لم يشرف على عقدها حاخامات 
أرثوذ كس » وترکها تعريف من هو اليهودي في يد المؤسسة الأرثوذكسية . 


yay 


ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرئوذكسية فى إسراتيل باليهودية ال صلاحية أو 
احافظة ولا بحاخاماتها ولا بالزیجات التي یعقدونها ؛ ولا مراسم التهود التي 
یقومون بها » فهم یجعلونها سهلة يسيرة على عکس طقوس التهود الأرثوذكسية. 
وتشار هذه القضية من آونة إلى أخرى » حبنما یطرح قانون العودة PLE‏ » فهو 
aster ak coal eee‏ و ی خی se ca‏ 
الأرثوذ كسية أن تضيف تعديلا یاو "عد نيوو se‏ شرم »أي على ید 
حاخام أرثوذكسي ) وهو ما يعني استبعاد الحاخامات الإصلاحيين واحافظین وكل 
اليهود الذین تهودوا على آبدیهم . وبدعو زعماء البهودية الإصلاحية إلى أن 
تكون المساعدات التي تُخصنّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل متناسبة مع 
حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين » إذ أن معظم التبرعات يدفعها يهود غير 
أرثوذكس ؛ ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات الأرثوذ كسية . وقد بدأ بعض 
زعماء اليهودية الإصلاحية » مثل الكسندر شندلر » فى محاولة اللاحتفاظ بمسافة 
يتم وبین الدولة الصهيونية » وخصوصاً بعد Wale‏ بولارد وبعد الانتفاطة . وهم 
یو کدون مركزية الدیاسبورا ( الجماعات اليهودية خارج فلسطین ) مقابل مركرية 
إسرائيل » كما يحاولون تغلیب الجانب الديني على الجانب القومي . وتوزع دار 
الحاخامية منشورات تمذر الناس من ن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة 
ماسورتي وتخبرهم أن مثل هذا الامر ید محرماً . 


Converted by Tiff Combine 


من هو اليهودي عام ۱۹۹۸ ٩‏ 


يرفض الا رئوذ کس كلا من الإصلاحيين واحافظین ویطلق على موقف الرفض 
هذا أنه موقف «أصولي» . وكلمة «أصولية) هي ترجمة حرفية لكلمة 
فاندامنتالیزم Fundamentalism‏ » وهي مأخوذة من كلمة فاند منت Fundament‏ التي 
تعسي «الأساس) أو «الاصل» (من اللغة اللاتينية» كلمة « فاندامنتم) 
Fundamentum‏ تعني CU platy‏ . 

و کلمة «أصولية ( الانعليزية استخدمت آول ما استخدمت في سياق مسيحي 
وتعني « حركة بروتستانتية أمريكية) تهدف إلى إعادة تاکید بعض ما یتصور أنه 
عقائد do‏ وأصلية مسيحية مثل قدسية الکتاب المقدس وأنه صائب تماما ربل قد 
ارتبعلت كلمة «أصولية» بالتفسير الحرفي والباشر لنصوص الکتاب Catal‏ ( 
والإيمان بالمعسجزات ( وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح . ثم 
طبقت هذه الكلمة على الاجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية 
التطرفة فى اليهودية . و«الأصوليات الثلاث مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها 
واتجاهها . 

وعبارة «الأصولية اليهودية) تستخدم في في الخطاب السياسي العربي والغربي 
للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادة ١‏ «الأرثوذ كسي ) (وتترجم 
كلمة «أصولي » ) Lat‏ إلى كلمة (مترمت) أو ( متشدد) أو «متطرف » مما يعني 
ترادف كل هذه المصطلحات مع Bal‏ (أرثوذ كسي) . وهذا خلل ناجم عن تطبيق 
مصسطلح ديني » ثم افتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديدي آخر) . 

ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك 
( الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشكنازي في فلسطين) وأنها مستمرة حتى 


هده الأيام ( على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغیره ) » بل إنها خذة في التنامي . 
فقد بلغ عدد أعضاء الکنیست «الأصوليين) ) » أي مثلي الا حزاب الدينية ( الفدال 
ودیجیل هاتوراه وشاس) ۲۳ عضوا ‏ مقابل ۱5 عضوا ذ في الکنیست السابق) من 
مجموع ١١١‏ يو ع مشي لفيا Ber bey sce‏ 
وهذا الثيار الدینی أصبح عشدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط 
الحكومات .ولا Sa‏ تشكيل أية حكومة دون مشاركته ( رغم أن أعضاء هذا 
التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة 
الأولى ) وهم سبأثرون بوزرارات المستقبل ( التعليم - الإسكان - الأراضي - 
jie‏ - الأديان) ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم » ويقال إنهم 
صبح لهم نفوذ كبير دا خل امیش . فهناك حاخامية عسکرية تتولی مهمة التوجیه 
والديني MeeVee‏ تباشر کل شغون الأحوال الشخصية 
المتعلقة بالعسکربین ويك yw hall) le‏ السك آلدپنیة دري ایمبالا 
مسكونة بالكراهية الطلقة للعرب » كما تتولی اللحاخامية (صدار الفتاوی الئى 
تضفي القداسة على الممارسات والجرائم التي بتک errr‏ انس 
أوصل هذا التغلغل داخل الجبش عددا غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب 
عليا . 
وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال ۸4۷ من الإسرائيليين 
أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين التدینین والعلمانيين البهود ( وقد تكون 
هذه مبالغة » ولکنها مبالغة دالة» إن صح التعبير) . وهي تقف الآن بمنتهى الحزم 
والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان وطرد العرب » وهم 
مستعدون للذهاب في سبیل الدفاع عن موقفهم هدا إلى آبعد مدی . ولا تنس 
آنهم يعتبرون باروخ جولدشتاین منهذ مجزرة ارم | الابراهيمي قدیسا ومثلا أعلى 
يجب الاحتذاء به . 
والأطروحات الأساسية لهذه «الاصولپة» - حسب تصور من پستخدمون هذا 
الصطلح ~ كما يلي : 


ا 4 انیا aes ae dees ga‏ ل م 
ار aS‏ الم لصهيونية نفسها نفسهاء المؤسسة للکیان الصهيوني . لم تكن كة دينية , Lily‏ 


كانت أيديولوجية سياسية علمانية » ورغم أن الاباء المؤوسسين ( ارس القدم) 
مثل بن جوريون وإيجال COST‏ كانوا ملحدين في حياتهم » علمانبین في طرق 
تفکیرهم . ويسمي كوك هذه الظاهرة bey)‏ ديني يتحقق على يد علمانيين) 
« الانشطارية» . ولذا بینما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني للدولة » فإنهم 
يقبلون بفكرة الدولة اليهودية نفسها dle)‏ عکس ناطوري كارتا التي ترفض فكرة 
التوله من اشانیها ot‏ 

۲ - لا بمكن الثقة في الاغیار » باي شکل » وارض إسرائيل الکبری هي أرض 
بهودية ولابد للدولة السهودية أن كويد على تسوا زاس ازعم كل 
المساعدات الخارجية التي تصب فيها) . ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديني 
الوازنات الدولية حق الفهم) . وهم يتصورن أنه لا بمكن عقد سلام مع العرب › 
بل يجب طردهم أو تهجیرهم . 

وهذه القولات ليست بالضرورة مقولات دينية وعکن لأي حزب علماني OF‏ 
یتبناها , وبالفعل جد أن اليمين (المؤيد لنتنیاهو) يضم في صفرفه متديئين قومبین 
وعلمانيين . فهو يضم ( كما أسلفنا) أحزاب دينية مثل حزب المفدال وشاس 
وديجيل هاتوراه » ولکنه يضم أيضا أحزاب موليديت وكاخ وإسرائيل بعالياه 
وتسوميت . وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب الصهايدة المرترقة » أي المهاجرين 
السوفييت الراغبون في حسین مستواهم المعيشي » أما حزب تسوميت » فهو حزب 
صهيوني لا ديني . ولا يمكن الحديث عن نتنياهو أو عن جيله بأسره» باعتباره 
معدیناً . ولكل هذا مد صعوبة بالغة في استخدام هذا اللصطلع ‏ نظرا لعدم دلالعه 
و تفسيريله . 

ولابد من القول بان الناصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر الشيء 
وعکسه؛ فهي علی سبیل SUM‏ تبرر الاستیلاء علی الارض وعلی [عادتها للعرب 
( في سبیل الحفاظ على النفس اليهودية بيكوح نیفیش" ) . كما يمكن القول بان 
اليهودية الحاخامية حاولت » بشکل عام » محاصرة النرعة المشيحائية ولذا جعلتها 
منوطة بمشيئة الاله » والعودة الشخصية الفعلية ( دون انتظار آوامر الإله وتعالیمه) 
بحل افیا ل و(دحيكات هاکتس)» ‏ أي «التعجیل بالنهاية» ولذا 
فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وحرمها في آن واحد . ورغم التایید الأرثوذ كسي 
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قائلا : في السماء شهودي ‏ لو كان الأمر بيدي لحفثت الخطى إلى هناك [إلى 
فلسطین ] کالسهم حینما يخرج من قوسه . ولکنه لم یفعل » خشية أن یفسر 
الصهاينة رحلته هذه على آنها قبول لرژيتهم » كما أن احاخام هیرش » زعيم 
الناطوري كارتا » امتنع عن زيارة حائط البکی » رغم أنه كان يعيش على بعد 
خطوات منه . 

وپلاحظ أن :البهودية الاصلاحية واحافظة بدات تصل إلى إسرائيل وقد تزاید 
عدد التابعین لها هذا فى الوقت الذي وصل فيه عدد الاصلاحیين واحافظین 
التدینین فى الولایات التحدة حوالی ZNO‏ من عدد بهود الولاپات التحدهة 
التدینین . ویجب أن نذ کر أن اليهود الملحدين ( وكثير من التدینین) في الولایات 
المنحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة ( متبعين في ذلك مجتمعهم منادين 
بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك في مصلحتهم )» أما اليهود الملحدون 
في إسرائيل فهم لا یکترلون أساسا بالدين ( وهم أعضاء أغلبية ) ولذا فهم لا 
بمانعون في أن يسيطر الارئوذکس على جميع مناحى الحياة ( وخصوصا أن مثل 
هذا الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي ) . 

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود العالم . فبینما ترى 
أغلبية الدياسبورا ( التي تهيمن على المنظمة الصهيرنية ) ضرورة فصل الدين عن 
vagal‏ باون Niall‏ ق ا بلسو الدبو كور اضيا فلن 
حياة الفرد الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين » وأن 
تقوم هي بتعريف من هو اليهودي والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين الفرد 
واجتمع . لكل هذا لا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية - على سبيل الثال - براسم 
التهود التي يجريها حاخامات إصلاحون أو محافظون » كما لا تعترف براسم 
الزواج التي یجرونها ( وذلك يعني » في واقع الأمر » أن كثيراً من الزیجات التي 
تمت خارج إسرائيل «غير شرعية » وان الأطفال » ثمرة مغل هذه الزيجات » مامزير ؛ 
أي غير شرعبين) . 

وقد جرى نمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج التي يجريها 
الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي واحافظ . ومع أن القانون مر في المرحلة 
الأولى ( من أربع مراحل) » فقد غضب اليهود الإصلاحيون واحافظون بشدة 
وهددوا علانية بقطع المساعدات والتبرعات عن إسرائيل . فاتصل نتنياهو شخصيا 
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برژسائهم ودعاهم للقائه في مکتبه ( في القدس) . وأخبرهم أن تمرير القانون في 
القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح . وقال إنه قرر إقامة At‏ تضم السئولین من 
كل التیارات الديدية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول 
ترضي كل الأطراف . 

وبالفعل تم تشكيل لجنة براسها وزير المالية يعقوب نشمان لإنشاء محكمة 
تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داخل إسرائيل . وقد وعد زعماء 
الإصلاح واحافظة بالتوقف عن الهجوم على الحكومة الصهيونية أو القيام بأية 
إجراءات قبل أن تدهي اللجنة عملها » وكان نشمان قد اقترح إنشاء محكمة 
مشتركة تضم مثلین عن اليهود المحافظين والإصلاحيين على OF‏ يرأسها حاخام من 
الیهود الأرثوذكس . ولكن الأرثوذكس (في الحاخامية الكبرى ) رفضوا هذه 
القترحات تماما . ووصف قادة الإصلاحيين والمحافظين قرار امحاخامات الأرثوذ كس 
بأنه سيؤدي إلى انقسام خطير في صفوف اليهود » ويهدد مستقبل حكومة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بديامين نتنیاهو . 

وفي المقابل » أعرب اليهود الإصلاحيون واحافظون عن شعورهم بالصدمةء وقال 
الحاخام إيهود باندل» رئيس الحركة احافظة في إسرائيل » إن رفض المتشددين 
للعسوية بمنزلة (علان حرب ضد الشعب اليهودي . وأكد الحاخام يوري ریجیف 
رئيس الحركة الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في وجه التسوية. 

› إذ تم انتخاب امرأة » من التبار الديني الإصلاحي‎ » eee 

في اجلس الديني لدينة نتانیا . وهو مجلس مولف من تركيبة حزبية ( لكل 

عر مام SN‏ 
ودينية ( مندوبين يعينهم مجلس الرئاسة الروحية الرسمية ) وجاء تعيين "الحاخامة" 
جويس برنر ( وهي بروفسير في اللاهوت ) عن حزب ميرتس اليساري الصهيوني 

هذا الانتخاب آثار جنوك رس (فالهردية الرثوكسية لا تفیل ار 
النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا بحاخامات إناث ) فرفضوه » فتوجهت 
الحاخامة الجديدة إلى الک العلیا واستصدرت آمرا بجیز التعبین وی AS‏ آنه 
قانوني ويأمر وزير الأديان بالصادقة عليه . ولكيلا ES e‏ 
وقرارها » وهو آمر مخالف للقانون » اثفق نتنياهو» مع قيادة شاس ‏ أن يقبل وزير 


الا دیان (إيلى سوبسا من حزب شاس) ويأخذ صلاحباته لمدة ساعة » یوقم خلالها 
بنف‌سه على کاب التعيين » ثم يعيد الوزارة إليه . لکن هذا الحل لم يرض 
الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين » فراحوا بهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة 


كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحيا أو محافظاً (یری 
الأرثوذ كس أن هل ين «المذهبين) يجب ألا يمثلا اساسا في المجالس الديدية ) . 


من هو البهودی؟ ATRIA Start‏ مسرل الوحت ie SOCKS‏ 

e ی ی اب‎ easel 
ES pels تاريخ الهويات البهودية حنی الوقت‎ 

ال ی لوانت الیو وی oe GS ES‏ 
dey ht‏ العامة للهوياث اليهودية فى الوقت الحاضر AMÊ‏ ارم رو ره 
الهوية اليهودية الجديدة فى اجتمعات الغربية الحديثة DS‏ 
يهودي غير بهودي ويهودي بشکل ما . es‏ 


ادعاء اليهودية OSS ES AES NES‏ ا 
اعضاء اجماعات اليهودية وقطسية الهوية القومية ES‏ بو ها : 


استجابة اعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهویات اليهودية 
SL‏ من الفكر الدينى ؛ الاصلاحی» المحافظ؛ والفكر الأرثوذ كسى 


oat ماد تمد‎ es. datas atid VN SOC esos NN مق هر‎ 
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